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المشهد الاجتماعي
الديمغرافيا والأوضاع الاقتصاديّة وأثرهما على نسيج المجتمع

نبيل الصالح

مدخل

يركز فصل المشــهد الاجتماعي لهذا العام على الخصائص الديمغرافية للمجتمع 

الإســرائيلي، التغيرات التي  طرأت عليها وتلك المتوقّعة في الســنوات القادمة. وتنبع 

أهميّة تناول الديمغرافيا في إســرائيل، من كونها توفّر معلومات مهمّة عن التغيرات 

في تركيبة المجتمع الإسرائيلي وإسقاطاتها الاجتماعية والسياسية. 

وتحتل »المسألة الديمغرافية« المتعلقة خاصة بميزان العرب مقابل اليهود، وتركيبة 

المجتمع اليهودي الداخلية  الاثنية والمتعلقة بالتدين اهتماما مركزيّا في إسرائيل منذ 

تأسيســها. وتزايد هذا الانشــغال منذ  احتلال 196٧ حيثُ بدأ النقاش الديمغرافي 

يتركــز علــى حجم وقوة ورســوخ الأكثريــة اليهوديــة مقابل الفلســطينيين، ليس في 

إسرائيل فحسب وإنما في الأراضي المحتلة عام 196٧. 

وفيمــا يتعلق بالميزان الســكاني للعــرب مقابل اليهود تظهــر الاحصائيات تراجع 

نســبة الخصوبة عند النســاء العربيات وتزايدها عند اليهوديات، ما يعني اســتقرارا 

مســتقبليا متوقعا داخل إســرائيل للميزان الديمغرافي من حيث تزايد نســبة العرب 

التي شــكلت الهاجس الديمغرافي الأكبر لإســرائيل. في المقابل تظهر الإحصائيات 

توجّه المجتمع الإســرائيليّ نحو التديّن مقابل نكوص نســب العلمانيين، يشــكل هذا 

نسبة  تراجع  الإحصائيات  تظهر 

خصوبة النساء العربيات وتزايدها 

عند اليهوديات.
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التغير هاجسا أساسيا في إسرائيل بسبب آثاره على بنية المجتمع الداخلية وصدوعه 

وتوجهاتــه، وهــو ما ســيركز عليه الفصل، بســبب تبعاته الأيديولوجية والسياســيّة، 

وبالطبــع الثقافيــة والاجتماعيّــة أيضًــا، كمــا تنعكس فــي مواقف الفئــات المختلفة 

واصطفافها السياسيّ. وقد عبّر رؤوبين ريفلين، رئيس إسرائيل، عن ذلك مؤخرًا، إذ 

قسّــم المجتمع الإســرائيلي إلى أربعة أسباط، هم: المتدينون المتزمنون )الحديديون(، 

والمتدينون الوطنيون، واليهود العلمانيون، والعرب. وقد استجلب هذا التقسيم الكثير 

من الاهتمام في إســرائيل، لأنه لا يجانب حقيقة الوضع في إســرائيل لا ســيّما في 

لحظات التوتّر واحتدام النقاشات حول بعض القضايا السياسيّة والاجتماعيّة. 

بالإضافــة إلــى رصــد الواقع الديمغرافــي ومتغيراته الأساســية يتطرق  الفصل 

إلــى الفجوات الاقتصادية  وظاهرة الفقر في إســرائيل، ومصادر الفقر الأساســية 

وعلاقتها بالتحوّلات الديمغرافية في الفئات التي تشكل مصادر فقر، مثل الحريديين 

والعــرب وغيرهــم، لكــي نفهم ملامح التصــدّع الطبقي الذي يعتبــر أحد التصدعات 

الرئيسية التي تميز نسيج المجتمع الإسرائيلي.

نتابع في الجزء الأخير رصد ملامح التغيّرات الديمغرافية والاقتصادية على نسيج 

المجتمع، ونتطرق إلى ما طرأ من تحولات في التصدعات الاجتماعية في إسرائيل. 

1.  أبرز ملامح تركيبة السكان في إسرائيل 

بلغ  عدد ســكان إســرائيل في نهاية ســنة 201٧، 8،٧93،000 نسمة.1 يتوزعون 

علــى النحــو التالي: نحو 6،556،000 من اليهــود، أي ما يعادل ٧4.6% من مجمل 

الســكان، و 1،83٧،000 مــن العــرب، بنســبة 20،9% من الســكان، مــع العلم أن 

الإحصائيات الرســميّة الإسرائيليّة تشمل الســكان الفلسطينيين في القدس العربية 

المحتلةّ، وعددهم وفقًا للإحصائيات الرســميّة 324،000 نسمة،2 كما يشمل السكان 

العرب الســوريين في الجولان، ويقدر عددهم بنحو 25،000 نســمة. أما الباقون من 

ســكان إســرائيل وعددهم نحو 400،000 نســمة، أي ما نسبته 4.5% فُيعرّفون في 

السجلات الرسميّة بصفة »آخرون«، ويقصد بهم سكان إسرائيل من المسيحيين غير 

العرب وأبناء مجموعات أخرى غير مصنّفة في سجل السكان حسب الدين.3 

واصــل معــدل النمــو الســكاني الســنوي فــي إســرائيل فــي 201٧ ثباتــه على 

در إسهام الازدياد الطبيعي في النمو السكاني في 201٧ بنحو %82  نحو1.9%، وقُّ

أمــا الباقــي فقد نتج عن ميــزان الهجرة من وإلى إســرائيل وبلغت 2٧،000 مهاجر 

يهودي ممن تصنفهم إسرائيل »قادم جديد«، ونحو 10،000 مهاجر آخر أغلبهم من 

نحو  الإسرائيليّ  المجتمع  يتجّه 

ــوص نسب  ــك ن الــتــديّــن مــقــابــل 

العلمانيين.

بلغ  عدد سكان إسرائيل في نهاية 

سنة 20١7، ٨،793،000 نسمة.
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أبناء المواطنين الإســرائيليين الماكثين خارج البلاد عادوا للعيش في إســرائيل. هذا 

فــي حــين وصل عــدد الذين هاجروا من إســرائيل في 201٧ نحو 8000 شــخص. 

يعني هذا أنّ عدد سكان إسرائيل قد تضاعف نحو 10 مرات منذ أن قامت في عام 

1948، حيثُ كان عدد سكانها الكلي في تلك السنة )بعد اقتلاع الفلسطينيين( قرابة 

805.6 ألــف نســمة.4 من الواضح أنّ مصادر هــذه الزيادة تختلف تمامًا، حيثُ أنّ 

الموجات الكبيرة لهجرة اليهود إلى إســرائيل كانت مركبًا أساســيًا من مركبات هذه 

الزيادة. وفي حين لم تحافظ الهجرة إلى إســرائيل على وتيرة متســاوية على امتداد 

السنوات، فقد كانت هناك موجات هجرات كبيرة على نحو خاص، مثل آخر الهجرات 

الكبيــرة من دول الاتحاد الســوفييتي ســابقًا. مــن جهة ثانية، كان النمو الســكاني 

للفلســطينيين المواطنين في إســرائيل متجانسًا، وقد نتج عن الازدياد الطبيعي فقط، 

أي ناتج حســاب الــولادات والوفيات. ويلاحظ من تعقّب التغييــر الحاصل في النمو 

الســكاني للعرب في إســرائيل على مدى ســنين وجودها، أن هذا النمو انخفض إلى 

نســبة تزيد بقليل فقط عن نســبة النمو الطبيعي بين اليهود )بدون المهاجرين اليهود 

الوافدين في كل ســنة(، بعد أن كانت النســبة أعلى بكثير في الماضي )وسوف نعود 

إلى شــرح هذا الأمر عند التطرق إلى التغييرات التي طرأت على معدلات الخصوبة 

العامة(. وفي الآونة الأخيرة يصعب أن نجد بحثًا أو تقريرًا ديمغرافيًا عن إسرائيل 

لا يتطــرق إلــى التغيير الحاصل بخصوص تزايد الســكان العرب الفلســطينيين في 

إسرائيل وانخفاض الولادات لديهم. في هذا الصدد يقول البرفسور ألون طال، الذي 

يعتبر الخصوبة كارثة في حالة إسرائيل،5 أن هنالك تغييرا في المعادلات الديمغرافية 

بين العرب واليهود، لصالح اليهود، إذ إن عدد الولادات السنوي لدى العرب هو 40 

ألــف ولادة فقــط، منذ فترة طويلة. لذلك لا ولن يشــكل العرب مشــكلة ديمغرافية في 

إسرائيل في المستقبل. ويؤيد طال في هذا الاستنتاج الأكاديمي الإسرائيلي اليميني 

أرنون سوفير،  الذي يحذّر على امتداد عقود من التكاثر السكاني للعرب وويؤكد على 

ضرورة مواجهته. فقد توصّل هذا الآخر مؤخرًا إلى استنتاج مفاده أن ثمّة ما يتغيّر 

في المجال الديمغرافي بين العرب في إسرائيل، فقد أصبحوا مثل الأشكناز، ينجبون 

بأعــداد أقــل. وإذا لم تقدم إســرائيل على ضــم الضفة الغربيّة فلن يكــون هناك ما 

يقلق بشــأن الوضع الديمغرافي لليهود. أما بخصوص الاختلاف في نســبة الازدياد 

الســكاني الســنوي بين العرب أنفســهم، فيتضح أن هذه النســبة كانت دائمًا أعلى 

بين المســلمين. ففي الفترة 2009-2016 ، على ســبيل المثال،كانت هذه النسبة لدى 

2،5%، في حين كانت لدى المسيحيين6 في نفس الفترة 1،4%، ولدى الدروز   %1،5.٧   

ــادلات  ــع ــم ــدث  تــغــيــيــر فـــي ال ــ  ح

واليهود،  العرب  بين  الديمغرافية 

الولادات  إن عدد  إذ  اليهود،  لصالح 

السنوي لدى العرب هو ٤0 ألف ولادة 

فقط، منذ فترة طويلة. لذلك لا، ولن، 

العرب مشكلة ديمغرافية  يشكل 

في إسرائيل في المستقبل.
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وفــي ما يتعلقّ بالتركيبــة العمريّة، تتوّقع التقديرات المســتقبليّة ارتفاعًا متواصلا 

فــي نســبة المســنين، ولكن هذا التحــوّل يحتاج إلــى وقت طويل جدًا، مــا يجعل من 

الصعــب ملاحظــة التغيير إذا تعقبناه في الإحصائيات التي تنشــر ســنويًا.8  ويدل 

توزيع الســكان عامة حســب الفئة العمريّة في العام 2016  أن نســبة الفئة العمريّة 

0-14 سنة  28،3% من السكان )2٧،4% بين اليهود و 33،5% بين العرب(، في حين  

تشــكّل الفئة العمريّة 65 فما فوق نحو 11،4%، أما نســبة المسنين الذين يبلغون من 

العمر ٧5 سنة فما فوق في المجتمع الإسرائيليّ، بكل فئاته، فوصلت في 2016 إلى 

4،9% بين السكان عامة- 5،8% بين اليهود و 1،6% بين العرب.9 وتظهر وجهة التغيير 

الذي تتضح ملامحه من خلال الإحصائيات السابقة في الارتفاع المتواصل ببطئ في 

متوسط الأعمار في إسرائيل، حيثُ وصل هذا المتوسط للسكان عامة في 2016 إلى 

29،8 سنة مقابل، 2٧،٧ في سنة 2000، 24،8 سنة في 1980، و24،4 في 1960. 

وهنالــك فــرق كبير بين متوســط الأعمار لــدى العرب ولدى اليهــود، فهو لدى العرب 

22،9 سنة مقابل 31،6 سنه لدى اليهود.10 ويدل التوزيع حسب الجنس للسكان في 

إسرائيل على أن النسبة بين الجنسين في 2016 كانت 982 رجلًا لكل 1000 امرأة. 

2.  تركيبة السكان اليهود حسب الأصل11 

من المتّبع في الإحصائيات الديمغرافية الرســمية توزيع اليهود في إســرائيل بين 

مَن وُلِدوا في إســرائيل أي بعد ســنة 1948 ومن وُلدوا خارج إســرائيل ثم هاجروا 

إليها. بعد ذلك يتم توزيع السكان اليهود الذين وُلد آباؤهم خارج إسرائيل إلى ذوي 

الأصــل الآســيوي،12 الإفريقي، والأوروبي-أميركي، حســب مــكان ولادة الأب. ومن 

المعروف أن التقســيمات: شــرقيون وأشــكناز أو غربيون ما زالت شائعة في الثقافة 

اليومية الإســرائيلية، يضاف إليها منذ تسعينيات القرن الماضي التصنيفات »روس« 

وأثيوبيون«. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه يُستدل من المعطيات الواردة في الكتاب 

الإحصائي الأخير أنّ نحو ٧6% من اليهود في إســرائيل في ســنة 2016 ولدوا في 

إســرائيل، أي بعد 1948، في حين هاجر الباقون من دول أميركا وأوروبا وأفريقيا 

وآســيا وولدوا في تلك المناطق. يبلغ عدد اليهود المولودين في إســرائيل بعد 1948 

4،8٧2،8 ألف نسمة. من بين هؤلاء 2،8٧4،9 ألف يهودي من الجيل الثاني أو أكثر 

في فلســطين أو في إســرائيل منــذ 1948، والباقون أبناء لآبــاء مهاجرين ولدوا في 

الخارج. ويمكن القول، اعتمادًا، على الإحصائيات، أن عدد اليهود من أصل آسيوي 

669،6 ألف منهم 494،8 ألف ولدوا في إسرائيل بينما ولد آباؤهم في دولة آسيوية 

تتوّقع التقديرات المستقبليّة ارتفاعًا 

متواصلا في نسبة المسنين.



201
تقـريـر "مـدار"  

2018

و 1٧4،9 ألــف ولدوا هم أنفســهم في دولة آســيوية )العراق، إيــران، اليمن، تركيا، 

سورية ولبنان والهند(. أما عدد اليهود ذوي الأصل الأفريقي فهو 89٧،1 ألف منهم 

592،4 ألف ولدوا في إسرائيل بينما ولد آباؤهم في دولة أفريقية ما و 304،٧ ألف 

ولدوا هم أنفســهم في دولة أفريقية )المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، أثيوبيا(. 

ويبلغ  عدد اليهود من الأصل الأوروبي- الأميركي فهو 1،948،٧ ألف منهم 910،8 

ألــف ولــدوا في إســرائيل بينما ولد آباؤهم فــي أوروبا أو أميــركا و 103٧،9 ألف 

ولدوا هم أنفســهم في دولة أوروبية أو أميركية )الاتحاد السوفييتي السابق، بولندا، 

رومانيا، بلغاريا، اليونان/ ألمانيا، فرنســا، النمســا، تشــيكيا، هنغاريا، ســلوفاكيا، 

الولايــات المتحــدة، أميــركا الجنوبية( . من بــين ذوي الأصل الأوروبــي- الأميركي 

المولودين في الخارج هنالك نحو ٧00 ألف هاجروا إلى إســرائيل منذ ســنة 1990 

غالبيتهم العظمى من دول الاتحاد السوفييتي سابقًا.13 

وتبيّن المعطيات الرسميّة المتوفرة  أنّ ٧3،8% من اليهود من أصل آسيوي و%66 

من ذوي الأصل الإفريقي ولدوا في إســرائيل لآباء جاءوا من الخارج، أما بالنســبة 

لذوي الأصل الأوروبي أميركي فإنّ نسبة المولودين منهم في البلاد أقل بكثير وتقف 

عنــد 46،٧% بســبب موجــة الهجرة الأخيرة مــن دول الاتحاد الســوفييتي في بداية 

التسعينيات،14 وبسبب تواصل الهجرة من أميركا ودول أوروبا، ولو كان ذلك بأعداد 

غير كبيرة، في حين ليس ثمّة مهاجرين من آسيا وأفريقيا تقريبًا.15

ومــن الجدير بالذكر أن إحدى الصعوبات الأساســية فــي التعرّف على توزيع 

الســكان اليهود في إسرائيل بين يهود شرقيين »ســفاراديم« وبين يهود أشكناز 

تنبــع مــن تعريف متبع لهذه الفئــات في دائرة الإحصاء المركزية في إســرائيل، 

حيــث تحدّد دائــرة الإحصاء الانتماء الطائفي لليهود )الانتماء حســب المنبت أو 

المنشــأ( حتــى الجيل الثاني فقط، حســب الجهة التي ولد فيهــا الأب. وعليه فمن 

ولد في آسيا أو أفريقيا ومن وُلد أبوه في آسيا أو أفريقيا يعتبر يهوديًا شرقيّا. 

أما من وُلد في إســرائيل لأبوين ولدا في إســرائيل، ومن ولد في إســرائيل بينما 

ولدت أمه فقط في إحدى الدول العربية فيعتبر إســرائيليًا من حيث المنشــأ وليس 

يهوديًــا شــرقيًا. ينطبــق هذا على المهاجريــن من دول الاتحاد الســوفييتي ومن 

أثيوبيــا أيضًــا، فمثلا إذا كانت الأم من أثيوبيا أمــا الأب فمن الجيل الثاني في 

إســرائيل- بصــرف النظر عن منشــأ والده- يســجّل الابن في ســجلات دائرة 

الإحصاء كإسرائيلي وليس كأثيوبي. هذا النمط من التعريف والإحصاء يصعب 

توزيع السكان إلى شرقيين وأشكناز بدقّة.16



202
تقـريـر "مـدار"  

2018

3.  معدلات الخصوبة: 

تزايد معدل خصوبة المرأة اليهودية مقابل تناقص خصوبة المرأة العربية

تشير الاحصائيات الى  أن ارتفاعًا كبيرًا طرأ على نسبة الخصوبة للمرأة اليهوديّة 

مقارنــةً بالمرأة العربية التي انخفضت نســبة الخصوبة لديها بشــكل هائل، حتى أنّ 

معــدلات الخصوبــة لدى الاثنتين متقاربة، إلى حدٍ كبير، وهو أمر ملفت للانتباه، وهو 

ما يهدئ من روع الديمغرافيين الإســرائيليين بالنســبة للنمو الســكاني المســتقبلي، 

والتغيير في نسبة العرب قياسًا إلى اليهود من السكان في العقود القادمة.

 وكمــا يبيّن الجــدول التالي، يزيد معدل خصوبة المرأة اليهوديّة بكثير عن معدلات 

الخصوبة في الدول الأوروبيّة التي يحلو لإسرائيل أن تنسب نفسها إليها وتدعي أن 

تشــابها ثقافيًا يجمع بين المجتمع الإســرائيلي ومجتمعات هذه الدول، وذلك بســبب 

الرغبة المتزايدة في النأي بالنفس عن شعوب المنطقة. ويمكن أن نعزو هذا الفرق إلى 

أســباب مختلفة أهمها الفئات المتدينة، سواءً الحريديين والمتدينين الوطنيين، الملتزمة 

بتعاليــم الديانة اليهودية وفرائضها الكثيــرة والصارمة في مجال العائلة والخصوبة 

والإنجاب. هذا إلى إضافة إلى تركيبة مجتمع المهاجرين اليهود حيث أن قسمًا كبيرا 

منــه متأثر بقيم العائلية والأمومة في المجتمعات العربية التي عاش آباؤهم في كنفها 

وتأثــروا بثقافتهــا. وهنالــك إدعاء قديم يقول أن شــعور الإســرائيليين بأنهم مجتمع 

محاصر ومهدّد أمنيًا يرفع من مستوى مركزية العائلة في المجتمع مع كل ما يترتب 

على ذلك من علاقة بالخصوبة والإنجاب وما إلى ذلك.1٧

نسبة الخصوبة العامة )معدل عدد الأولاد للمرأة(  حسب الديانة في سنوات مختارة

20102016-20002014-19802004-19601984-1964ديانة الأم

لجميع  عامة  نسبة 

السكان

3،853،132،923،043،11

3،392،802،6٧3،033،16يهوديّة

9،235،544،5٧3،503،29مسلمة

4،682،412،352،182،05مسيحيّة

٧،495،402،8٧2،302،21درزيّة

بـــــــدون تحــديــد 

سجل  في  الديانة 

السكان

1،551،681،64
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نسبة الخصوبة العامّة لدى النساء في إسرائيل مقارنة ببعض الدول المتطوّرة
)في سنوات مختارة(1٨

19912001200620112015الدولة

2،912،892،883،003،10إسرائيل

2،091،961،902،041،90إيرلندا

3،332،602،1٧2،032،20المكسيك

3،002،3٧2،122،022،10تركيا

1،٧٧1،881،982،001،90فرنسا 

1،821،631،841،9٧1،80إنجلترا

2،121،5٧1،851،901،90السويد

2،062،032،111،891،80الولايات المتحدة

1،921،٧81،901،881،80النرويج

1،661،6٧1،801،8٧1،٧0بلجيكا

1،681،٧51،851،٧61،٧0الدنمارك

1،881،641،681،٧01،٧0

1،861،151،331،431،60تشيكيا

1،381،251،401،421،30اليونان

1،331،251،351،421،40إيطاليا

1،531،331،321،391،50اليابان

1،331،351،331،361،50ألمانيا

1،331،241،381،361،30إسبانيا

1،٧11،301،121،241،20كوريا الجنوبية

أما عن الانخفاض العام في معدلات الخصوبة عامة، كما يبدو في الجدول، 

فيعود إلى أســباب اقتصاديّة )غلاء المعيشــة على ســبيل المثال( واجتماعيّة 

معروفة )الارتفاع في مســتوى الحياة وفــي الثقافة العامة الخ( وينتج أيضًا 

عن الارتفاع في ســن الزواج لدى الرجال والنســاء كما تأخر ســن إنجاب 

المرأة الأول.19
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٤.  التوزيع الجغرافي للسكان في إسرائيل-تركز في المركز

يستدل من الإحصائيات الرسمية الأخيرة أن نحو 41% من مجمل سكان إسرائيل ونحو 

49% من اليهود يســكنون في منطقة المركز )لواء المركز ولواء تل أبيب حســب التقســيمات 

الرســمية(، وفيهــا، كمــا هو معلوم، عصــب الصناعة والتجــارة في إســرائيل، أما العرب 

فيســكنون بغالبيتهم في منطقة الشــمال في مجمعات قرويّة هامشية من حيث الفرص التي 

تُوفّرهــا الدولة لهذه المناطق على صعيد الإنتــاج الصناعيّ والاقتصاديّ عامة، إضافة إلى 

الناصرة وبعض المدن العربية الصغيرة التي لا تملك من مميزات المدينة سوى الإسم، لأنها 

تفتقــد إلى المرافــق الثقافية بالكامل، إضافة إلى انعدام الصناعــة وفرص العمل والمناطق 

الصناعية وشبكات المواصلات العصرية وغير ذلك )عرابة، سخنين، طمرة، شفاعمرو، وإلى 

حد بعيد الناصرة أيضًا. ولا يختلف الأمر في المدن العربية في المثلث والنقب(.

التوزيع الجغرافي للسكان لسنة 2٠16. 2٠

النسبة من العربالنسبة من اليهودالنسبة من السكانلواء

100،0100،0100،0المجموع

12،611،219،1القدس

16،249،442،0الشمال

11،510،514،1حيفا

24،528،٧9،6المركز

16،120،01،0تل أبيب

14،414،114،0الجنوب

4،66،10،0مستوطنات الضفة الغربيّة

ومن شــبه المجُمع عليه في إســرائيل أن كل مشاريع توزيع اليهود في إسرائيل على 

جميــع المناطق فــي البلاد، ومحاولة تخفيــف الضغط الديمغرافي عــن منطقة تل أبيب 

والمركز لم تنجح بالقدر المطلوب رغم اختلاف مضامين تشــجيع الجهات الرســمية في 

إسرائيل لها عبر السنين. في العقد الأول بعد قيام إسرائيل كانت الحكومة الإسرائيلية 

تبعد المهاجرين اليهود الشــرقيين إلى مناطق الضواحي النائية والفقيرة لسببين، الأول 

لكي تتخلص منهم وتمنعهم من اقتسام غنائم المشروع الصهيوني مع الطبقات المهيمنة 

من اليهود الأشــكنازيين، والثاني لكي تكمل وتثبت مشــروع الاســتيلاء على الأراضي 

العربية، وتستعمل اليهود الشرقيين في سد الحاجات الأمنية الجغرافية المتعلقة بالمناطق 

لم تنجح كل مشاريع توزيع اليهود 

المناطق  جميع  على  إسرائيل  في 

لتخفيف  ــة  ــادف ــه ال الـــبـــلاد،  ــي  ف

منطقة  عن  الديمغرافي  الضغط 

تل أبيب والمركز. 
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الحدودية.21 دأبت إسرائيل في العقدين التاليين، وخاصة في سبعينيات القرن الماضي، 

على تنفيذ مخططات التهويد،22 ولا ســيّما تهويد الجليل، ووضعت خططا لإقامة بلدات 

يهودية على مســاحات شاســعة في الجليل، إلا أن نجاح هذه الخطط بقي محدودًا رغم 

أن مناطر كثيرة أقيمت على أراض مصادرة إلا أنها بقيت قليلة السكان.23 يضاف إلى 

كل هــذه الدوافع لتوزيع الســكان، دافع آخر برز فــي العقد الأخير بالذات، وهو متعلق 

بجودة البيئة والضرورة الملحة بيئيا لتوزيع السكان والتخفيف عن منطقة المركز ، وتوقع 

انفجار ســكاني في تلك المنطقة بعد عقدين من الزمن، إذا اســتمر الوضع على ما هو 

عليــه. وســوف نعود إلى هــذا الموضوع لاحقا عند التطرّق إلــى التغييرات في الخطاب 

الديمغرافي في إسرائيل.24

توزيع الســكان مرتبط، بطبيعة الحال، بمعدل الاكتظاظ السكاني. ومعدل الاكتظاظ في 

إسرائيل يشهد ارتفاعًا متواصلا نتيجة الازدياد الدائم في عدد السكان، وقد وصل معدل 

الاكتظاظ في سنة 201٧، إلى 380،2 نسمة/كم2 في حين كان مقارنة بمعدل 288 نسمة/

كم2 في سنة 2000، و24٧،4 نسمة/كم2 في 1995 و220،4 نسمة/كم2 في سنة 1990.

معدل الاكتظاظ السكاني لكل كم2 حسب اللواء 25

عدد الأشخاص لكل كم2اللواء

380،2المجموع

1658،9القدس

313،3الشمال

1150،4حيفا

1635،1المركز

80٧2،2تل أبيب

8٧،٧الجنوب

وإذا قارنا بين معدلات الاكتظاظ في مدن مختلفة في شتى الألوية فسنرى حقيقة 

مــا أوضحنــاه أعلاه بخصوص توزيع الســكان، والأســاس الذي تقــوم عليه بعض 

التوقعات السوداوية لبعض المختصين الإسرائيليين حول مستقبل »كارثي« في منطقة 

المركــز فــي العقــود القادمة. فمثــلا معدلات الاكتظــاظ في أهم مــدن المركز هي تل 

أبيب 84٧3،0 نســمة/كم2؛ رمات غان 93٧6،1 نسمة/كم2؛ بني براك ٧09،4،25 

نسمة/كم2؛26 حولون 1001٧،٧ نسمة/كم2؛ رحوبوت 5٧12،4 نسمة/كم2؛ ريشون 
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لتصيون 4212،6 نســمة/كم؛ جبعتايم 18058،2 نسمة/كم2؛ وبات يام 15٧58،4 

نســمة/كم2. أمــا في المدن اليهوديــة أو ذات الأغلبية اليهودية فــي مناطق جغرافية 

أخرى مثل الشمال أو الجنوب فهي أقل بكثير، ما يبين سوء التوزيع. 

أمــا بــين المدن والقرى العربيّــة فإنّ قرية جســر الزرقاء هي الأكثــر اكتظاظًا )88٧9،0 

نسمة/كم2(، تليها الناصرة )535٧،9نسمة/كم2( يافة الناصرة )4511،3 نسمة/كم2(.2٧ 

ومن المهم أن نشــير هُنا إلى أنّ دلالة معدلات الاكتظاظ الكبيرة ليســت متشابهة في 

جميــع الحــالات، وأنهها قد تُفســر ســلبيًا أو ايجابيًا إذا فُهمت في ســياق واقع المدينة 

أو القريــة التــي يجري الحديث عنها، ففي مــدن المركز أو القدس يرتفع معدل الاكتظاظ 

لأســبابٍ منهــا أنّ هــذه المدن تجذب إليها المزيد من الســكان بســبب قربها من مناطق 

صناعــة الهايتــك، ولأنّ فيها جامعات كبيرة وعددا هائلا مــن البنوك والمكاتب الحكوميّة 

والشــركات المحليّــة والدوليّة ومراكــز تجارة المال، إضافةً إلى كونهــا مهِمة على صعيد 

الحيــاة السياســيّة وغير ذلــك مما يتعلقّ بكون العيــش فيها يرمز إلى مكانــة اجتماعيّة 

واقتصاديّة مرموقة، أو إلى الانتماء إلى شــريحة اجتماعيّة ذات هيبة ومكانة عالية، أما 

بالنســبة للعرب فإن معدلات الاكتظاظ لا تعني شــيئًا بالنسبة لرفاهية السكان ومستوى 

حياتهم. ففي حالات معدلات الاكتظاظ العالية، كما في حالة قرية جسر الزرقاء أو حتى 

الناصــرة، فهــي دليلٌ على نقص كبير في الأرض عامة مما يترك الأثر على كافة جوانب 

الحياة. في المقابل، لا يعني المعدل المنخفض عكس ذلك، ففي القرى العربية حيث معدلات 

الاكتظــاظ منخفضة تكون غالبية المســاحة في منطقة نفــوذ القرية أرضًا زراعية ترفض 

وزارة الداخليــة فرزها لاســتعمالات البناء فينتج عن ذلك عــدم ملاءمة الخرائط الهيكليّة 

للقــرى لاحتياجات الســكان الذين يزداد عددهم على نحــو متواصل بدون أي تغيير في 

المساحة المعُدّة لإقامة بيوت تأويهم، في هذه الحالات يتحوّل الاكتظاظ الكبير إلى مصدرٍ 

للأمراض وللمشاكل الاجتماعيّة وإلى سبب لتدنّي مستوى الحياة.

٥.  ميزان الهجرة من وإلى إسرائيل وأثره على التركيبة السكانية

تُبينِّ المعطيات الرســمية المتوفرة أنّ المعدل الســنوي لعــدد المهاجرين اليهود إلى 

إســرائيل،28 شــهد انخفاضًا مســتمرًا من نحو 23،000  مهاجر ســنويًا في الفترة 

200٧-2002، إلى نحو 15،000 مهاجر سنويًا في السنوات 2011-2008، وجاء 

توزيع المهاجرين حســب دول الأصل على امتــداد هاتين الفترتين على النحو التالي: 

53% وصــل مــن دول أوروبــا، نصفهم من جمهوريات الاتحاد الســوفييتي ســابقًا، 

22% مــن القارة الأميركية وأوقيانيا، 15% من أفريقيا غالبيتهم العظمى من أثيوبيا، 

ونحــو 10% من آســيا. بعــد ذلك، طرأ اختلاف على معدل عدد المهاجرين الســنويّ، 
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وعلى توزيع المهاجرين حســب بلاد المنبت التي هاجروا منها، فمنذ ســنة 2014 عاد 

المعدل السنوي للمهاجرين اليهود إلى إسرائيل إلى الارتفاع، حيث وصل عددهم إلى 

26،62٧ مهاجرا، حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية. 

وترجّح أوســاط إســرائيلية أن يكون الارتفاع ناتجا عن خوف اليهود من تدهور 

في أنماط التعامل معهم في دول إقامتهم في أوروبا وأميركا، سواءً أكان الخوف من 

مجموعات عنصريّة من ســكان تلك الدول أو من طرف مجموعات إســلاميّة تتعاطف 

مــع تنظيمــات مثل »القاعدة« و»تنظيم داعش«، وغيرها، فمثلا شــهدت ســنة 2014 

هجــرة نحــو 6600 يهودي فرنســي، أي بارتفاع مقداره 32% مقارنةً بالســنة التي 

ســبقت، ويُعتقــد أنّ هذا الارتفاع جاء نتيجة لمشــاعر الكراهيــة التي تبديها حركات 

يمينيّة فرنســية تجــاه اليهود، إضافة إلى مواقف علنية مشــابهة تصدر عن حركات 

إســلامية،  يضاف إلى ذلك، النشــاط الدؤوب التي تبذله مؤسسات صهيونيّة للتأثير 

على اليهود في دول العالم للهجرة إلى إسرائيل. 

يمكــن من خلال معاينة المواقــع الإلكترونية التابعة لجهات يهودية وإســرائيلية تنهمك 

بتشــجيع الهجرة إلى إســرائيل، مثل وزارة الهجرة والاســتيعاب في إسرائيل ومنظمات 

صهيونيــة عالميــة أن نلاحــظ أن هنالك عملا حثيثًا ومشــاريع كثيــرة لتحقيق هذا الهدف 

الصهيونــي، مــع التركيز على هجرة الشــباب، على نحو خاص. أمــا من حيث المضامين 

التي تنشرها هذه المواقع لتشجيع الهجرة فهي تؤكد على جوانب إثنية وقومية وحصرية 

يهودية، كما تحاول إقناع الشــبان اليهود بالهجرة بواســطة مساعدتهم في توفير فرص 

عمــل وتعليــم جامعــي وأماكن ســكن، وما إلى ذلــك.29 على كل حال، يمكــن اعتبار عدد 

المهاجرين اليهود إلى إسرائيل شهريًا مرتفعًا حيث يراوح بين 1500-2000 مهاجر.

أما توزيع المهاجرين اليهود حسب المناطق التي هاجروا منها، حسب آخر الاحصائيات 

الرسمية المنشورة  عن سنة 2016 فقد كان على النحو التالي: 148٧6 مهاجرًا من دول 

أوروبا الشــرقيّة،306230 مــن أوروبا الغربيّة، 3386 من أميركا الشــماليّة، 1366 من 

دول أميركا الوســطى والجنوبية، نحو 450 من دول أفريقيا، ونحو 1٧5 من دول آســيا، 

164 من أوقيانيا، و249 من مناطق أخرى من مناطق أخرى.31

٦.  هجرة اليهود من إسرائيل إلى الخارج

تســمى الهجــرة من إســرائيل إلــى خارجها في القامــوس الصهيوني -الإســرائيلي 

»يرِيــداه«، أي الهبــوط أو  النزول، على عكــس الهجرة إليها التي تأخذ معنى الصعود أو 

الحج، وهذا للدلالة على موقف ســلبي اســتنكاري من الظاهرة يصل حدّ اتهام المهاجرين 

إلــى الخارج بالتخليّ عن المشــروع القومي، والهروب أو الســعي إلى مطامح شــخصية 
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أنانيــة فــي دول الغرب، بدل الإســهام فــي الجهد الصهيوني الجماعي الذي يســعى إلى 

ضمــان الطابــع اليهودي للدولة ومســتقبلها.32 على الرغم من النظرة الســلبيّة التي تعبّر 

عنها الأوســاط الرســميّة ووسائل الإعلام، ناهيك عن الحركات اليمينية، تجاه المهاجرين، 

مهما كان ســبب مغادرتهم، إلا أنّ النقاش حولها بدأ يشــغل المجتمع الإسرائيلي بوتيرة 

أعلى في الســنوات الأخيرة، ولم يعد التفكير بالهجرة إلى الخارج أو الجهر بالاســتعداد 

للمغادرة إذا سنحت فرصة كهذه من المحرمات في الثقافة السياسية الإسرائيلية. 

وتتعلقّ الأســباب الرئيســيّة للهجرة من إسرائيل إلى الخارج بالسعي إلى تحسين 

مســتوى الحياة والبحث عن فرص عمل أو الارتقاء والتقدّم في مجال المهنة والتعليم 

ا بعد حركة الاحتجاج التي انطلقت في  الأكاديميّ، وفي الســنوات الأخيرة، وتحديــدً

ســنة 2011، يدور نقاش واســع في إســرائيل عن الهجرة بســبب غلاء المعيشة في 

إســرائيل مقارنةً بأميــركا ودول أوروبية مثل ألمانيا، مما يجعل الحياة هناك أســهل 

بكثير من إسرائيل،33 كما أنّ الأوضاع الأمنيّة في المنطقة وحروب إسرائيل المتتالية 

وما تسببه من شعور بانعدام الأمان لدى السكان في المناطق المعرّضة للخطر يرفع 

من مستوى الرغبة بمغادرة البلاد إذا سنحت فرصة ذلك.34

 تبيّن المعطيات الرسمية المتوفرة عن الهجرة إلى خارج إسرائيل، أنّ عدد الإسرائيليين 

الذيــن هاجــروا منذ إقامة إســرائيل حتى ســنة 2012 ولم يعودوا إليهــا هو 698،000 

نســمة، وهذا يشــمل، حسب التقديرات الرســمية، المتوفِّين من بينهم ويتراوح عددهم بين 

116،000 و 149،000 نســمة، مــا يعنــي أنّ عدد الإســرائيليين الماكثين في دول العالم 

المختلفة، في نهاية ســنة 2012، يتراوح بين 549،000  و 582،000 من الإســرائيليين، 

لا يشــمل عــدد أبنائهــم الذيــن وُلدوا في الخــارج،35 هذا مــع العلم أنّ هنالــك تقديرات 

أخرى لعدد الإســرائيليين الذين يعيشــون في دول أجنبية تتحدث عن أعداد تتراوح بين 

650،000 و1000،000 إســرائيلي،36 علــى كل حــال، وعلى الرغم من ارتفاع مســتوى 

التداول بقضية الهجرة من إسرائيل على خلفية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ومحاولة 

أوساط يمينية في إسرائيل تضخيم الظاهرة بإضفاء معانٍ أيديولوجيّة سياسيّة للظاهرة 

ووصم المهاجرين بأنهم يحملون أفكارًا يسارية أو ما بعد صهيونيّة، إلا أنّ الإحصائيات 

تدل على انخفاض في الهجرة من إســرائيل بمعدل 30% مقارنةً بســنواتٍ ســابقة، كما 

نــرى فــي الجدول التالي: مع انخفاض بســيط وغير ثابت في أعــداد العائدين منهم بعد 

قضاء فترة في الخارج،3٧ وتفيد المعطيات الرســمية أنّ عدد المهاجرين من إســرائيل في 

ســنة 2015 )الســنة الأخيرة التي يوجد بصددها معطيات رســميّة(، وصل إلى 16٧00 

إسرائيلي، في حين وصل عدد العائدين للعيش في إسرائيل 8،500 نسمة.

المعاكسة  الهجرة  مــوضــوع  بــدأ 

يشغل المجتمع الإسرائيلي بوتيرة 

أعلى في السنوات الأخيرة.

بلغ عدد الإسرائيليين الذين هاجروا 

سنة  حتى  إســرائــيــل،  إقــامــة  منذ 

 ٦9٨،000 إليها،  يعودوا  ولم   ،20١2

نسمة.
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وتفيد معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل في منتصف 201٧ أن 

عشــرات الآلاف من أبناء المهاجرين من دول الاتحاد الســوفييتي سابقً، الذين وصلوا 

إلى إســرائيل عندما كانوا أولادًا وفتيانًا تحت ســن 19 سنةفي العقود الأخيرة غادروا 

إسرائيل للعيش في البلدان التي أتوا منها أو في الولايات المتحدة. وتقول الإحصائيات 

أن 18% من المهاجرين الفتية والأولاد الذين هاجروا إلى إسرائيل بين 1990 و 1996 

غــادروا )واحــدًا مــن كل ســتة أشــخاص(. كذلك، فــإن 38% من جميع الذيــن تركوا 

إسرائيل للعيش في الخارج، منذ سنة 1990، هم في الأصل مهاجرون من دول الاتحاد 

السوفييتي. أما عن الأسباب فيمكن تلخيصها في عدم القدرة على التأقلم مع الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى القلق من جرّاء الأوضاع الأمنية.38 

إسرائيليون مكثوا خارج البلاد مدة متواصلة تزيد عن سنة، والعائدون منهم
في سنوات مختارة )بالآلاف(39

الناتج النهائيعادواهاجرواالسنة

543،3238،1305،4المجموع لكل الفترة

199024،٧10،514،2

199122،811،511،3

199223،110،512،6

200021،28،412،8

20012٧،2٧،819،4

201015،610،25،4

201116،29،56،٧

201215،98،8٧،1

201316،28،9٧،3

201415،٧8،96،8

201516،٧8،58،2

ويُرجّــح بــأنّ الانخفاض في عدد المهاجرين من إســرائيل في الســنوات الأخيرة 

مقارنةً بســنوات ســابقة يعود إلى أسباب اقتصاديّة وإلى أزمات مالية عصفت بدول 

كانــت هدفًا للهجرة من إســرائيل مثل الولايات المتحدة، التي كانت تســتوعب قرابة 

٧0%، من المهاجرين الإسرائيليين ودول أوروبية أخرى،40

من  الآلاف  عشرات  غادرإسرائيل 

الاتحاد  دول  من  المهاجرين  أبناء 

الذين وصلوا  السابق،  السوفييتي 

إليها عندما كانوا صغارا.
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وتبيّن نتائج بحث أجرته دائرة الإحصاء المركزيّة في إســرائيل، في ســنة 2015، 

حــول مكــوث أكاديميين إســرائيليين حاصلــين على ألقــاب أكاديميّة مــن الجامعات 

الإســرائيلية في الفترة بين الســنة الدراسية 81/1980 وســنة 9/2008 في خارج 

[ ما يلي: 5.6% من هؤلاء يعيشــون في الخارج،  البلاد لمدة 3 ســنوات41 وأكثر ]تبينِّ

وأنّ ظاهــرة »هروب العقول« حادة جدًا في أوســاط الحاصلين علــى لقب الدكتوراه، 

حيــثُ أنّ 11% مــن الإســرائيليين الحاصلين على هــذا اللقب يعيشــون في الخارج، 

و9،2% مــن حاملــي اللقب الثاني في الطــب، 4،5% من أصحاب اللقب الثاني عامة و 

5،6% مــن حاملي اللقــب الأول. وتضيف معطيات دائرة الإحصــاء أنّ من بين هؤلاء 

المهاجريــن الإســرائيليين الحاصلين على الألقــاب في الفترة المذكورة، كانت النســبة 

الأكبــر للمتخصصــين في العلوم الفيزيائية )11،8%(، والنســبة الأصغر لمن درســوا 

مواضيع التربية ومهارات التدريس )2،2%(. من بين أصحاب اللقب الأول كانت الغلبة 

لمن درسوا الرياضيات، علم الإحصاء وعلوم الحاسوب )10،3%( ثم العلوم الفيزيائية 

)10،1%( ثم الفنون )9،9%( وصولا إلى من درس التربية ومهارات التدريس.

مــن بــين الحاصلــين علــى اللقبين الثانــي والثالــث كانت هنالــك حصة كبيــرة لمجال 

الرياضيات )13،2%(، الإحصاء وعلوم الحاسوب )20،1%(، كما كانت هنالك نسبة عالية 

من المختصين في مجالات العلوم البيولوجية والمواضيع الطبية المساعدة والهندسة. 

فــي ســنة 2015 رجــع إلى إســرائيل 6٧8 من حاملي الألقــاب بعد مكوث في 

الخــارج دام أكثــر من ثلاث ســنوات، ويعتبر هذا تراجعًا بعــد أن عاد في 2018 

نحو 862 من أصحاب الألقاب. وعلى كل حال، فإن عدد الماكثين في الخارج فترة 

متواصلة تزيد عن 3 ســنوات في ارتفاع متواصل، حيث أن عدد المغادرين الجدد 

أكبر من عدد العائدين، مع المحافظة على قدر من الثبات في ميزان الهجرة.

المهاجرون الجدد)الماكثون 3 سنوات وأكثر في الخارج بعد العيش في إسرائيل( والعائدون 
من الحاصلين على ألقاب أكاديمية في إسرائيل في الفترة من 1/19٨٠ حتى 9/2٠٠٨ 42

المهاجرن الجدد)الماكثون 3 السنة

سنوات وأكثر في الخارج 

بعد العيش في إسرائيل(

العائدون الجدد )الموجودون 

في إسرائيل لمدة سنتين 

وأكثر(

الفرق بين 

المهاجرين 

والعائدين

20123،6215853،036

20131،٧٧36391،134

20141،8408629٧8

20151،٧826٧81،1004



211
تقـريـر "مـدار"  

2018

تزيــد هــذه الأعــداد المتزايدة مــن المهاجريــن وتركيــز اختصاصاتهم في 

المجــالات العلميــة المهمة مــن قلق الجهات الرســمية في إســرائيل من تفاقم 

ظاهرة »هجرة العقول«. 

7.  اليهود المتدينون في إسرائيل

يدل الجدول التالي، المستمد من معطيات دائرة الإحصاء، على أن اليهود المتزمتين 

)الحريديين(  شــكلوا في ســنة 2016، نحو 9،٧% من اليهود43 يضاف إليهم %10،9 

آخرون يُعرّفون أنفســهم كمتدينين )غير حريديــين(، و35،1% من اليهود المحافظين، 

أي الذين يلتزمون بتأدية الفرائض الدينية،كلها أو بعضها؛ والباقون، بنسبة %44،0 

من اليهود، يعتبرون أنفسهم علمانيين أو، للمزيد من الدقة، غير متدينين.44 وكان هذا 

الموضوع قد أخذ يشــغل المجتمع الإســرائيلي في الســنوات الأخيرة بشكلٍ خاص، 

حتــى أفردت له وســائل الإعــلام برامج خاصة وتقارير وثائقيــة كثيرة،45 كما نظّمت 

الجامعات مؤتمرات تتناول الموضوع.46 وتنبّأ خبراء الديمغرافيا بتحوّل إسرائيل في 

غضون عقدين إلى مجتمعٍ متدينٍ أكثر.4٧

ن ومميزات أخرى للفئة العمرية 2٠ سنة فما فوق من اليهود،          نمط التديُّ
معطيات سنة 2٠16 4٨

العدد الكلي 

)يشمل ديانته 

غير معروفة 

وملحد(  

)بالآلاف(

منهم يهود 

)بالآلاف(

حريديم

%

متدينون 

%

محافظون

)متدينون 

أو متدينون 

قليلا(

%

غير 

متدينين 

علمانيون 

%

5،3٧5،94،205،29،٧10،935،144،0المجموع

2،613،42،03٧،010،110،933،345،4رجال

2،٧62،52،166،29،411،036،842،6نساء

العمر

24-20606،9435،21٧،٧15،434،٧32،0

44-252،264،61،695،212،810،631،145،3

64-451606،41،2٧5،2٧،010،138،244،4

٧4-65568،1498،٧3،69،13٧،249،9

+٧53٧4،9300،92،912،٧41،642،0

بتحوّل  الــديــمــغــرافــيــا  ــراء  خــب تــنــبّــأ 

إلى  عقدين  غضون  فــي  إسرائيل 

مجتمعٍ متدينٍ أكثر.
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العدد الكلي 

)يشمل ديانته 

غير معروفة 

وملحد(  

)بالآلاف(

منهم يهود 

)بالآلاف(

حريديم

%

متدينون 

%

محافظون

)متدينون 

أو متدينون 

قليلا(

%

غير 

متدينين 

علمانيون 

%

الحالة الشخصية

3،504،22،٧36،212،312،133،841،5متزوجون

413،5358،42،45،138،٧53،9مطلقون

264،4211،84،013،038،943،6أرامل

1،193،8898،86،39،136،84٧،6عازبون

تعلموا للحصول 

على شهادة

5،29٧،84،159،29،810،634،944،4

شهادة إنهاء مدرسة 

ابتدائية أو إعدادية 

أو بدون شهادة

86٧،151٧،324،511،040،923،3

شهادة إنهاء مدرسة 

ثانوية )بدون شهادة 

بجروت(

826،06٧9،910،49،945،334،1

1،055،5821،05،412،639،842،0شهادة بجروت

شهادة إنهاء تعليم 

عال غير أكاديمي

896،4٧16،214،5٧،834،642،9

1،649،41،422،14،311،225،159،1شهادة أكاديميّة

تفيد تقديرات دائرة الإحصاء المركزية للســكان في إســرائيل أن عدد الســكان الكلي 

في ســنة 2065 ســيقارب 20 مليون نسمة )حسب التقدير المعتدل(،49 تكون حصة اليهود 

المتزمتين دينيًا )الحريديين( بينهم كبيرة جدًا نســبيًا إلى ما هو الحال عليه اليوم، فبســبب 

مســتوى الخصوبــة العام المرتفــع جدًا لديهم، يُتوقع أن تصل نســبتهم إلى نحو 32% من 

السكان. في المقابل تنخفض نسبة اليهود غير الحريديين، من 68% اليوم إلى 48% فقط في 

2064 )تشمل هذه النسبة المتدينين غير الحريديين والمحافظين الملتزمين بتأدية الفرائض(. 

هذا، علمًا بأن التقديرات لا تشير إلى أن نسبة العرب في إسرائيل من بين السكان سوف 

تشهد تغييرًا كبيرًا، لا بل يتوقع أن تنخفض نسبتهم من 21% اليوم إلى 19% في 2064. 

وتيرة نمو الحريديين مرتفعة جدًا وتعادل 4% في السنة. ينتج هذا الأمر عن عدة أسباب، 
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منها نسبة الخصوبة المرتفعة جدًا في العائلة الحريدية، وسن الزواج المبكر للذكور والإناث 

على السواء، والالتزام بتعاليم الدين اليهودي فيما يتعلق بالتزاوج والتناسل. هذا إضافة 

إلى تحسّن ظروف الحياة نسبيًا وارتفاع مستوى الخدمات الصحيّة ما يقلل نسب وفيات 

الأطفال إلى أقصى حدّ. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى جعل مجتمع اليهود الحريديين 

مجتمعًا شابا، 50% منه لا يجاوزون سن 16 سنة.

فيما يتعلق بنســبة الخصوبة،50 فعلى الرغم من أن المعطيات الرســمية تشير إلى تراجع 

بســيط فــي معدل الخصوبة لــدى العائلة الحريدية مــن ٧،5 مولود في الســنوات 2003-

2005 إلــى 6،9 فــي الســنوات 2012-2014 إلا أن هــذه النســبة ما زالــت مرتفعة جدًا 

قياسًــا إلى النساء عامة في إسرائيل، اليهوديات والعربيًات على السواء. فمعدل الخصوبة 

للمرأة المتدينة »غير الحريدية« هو 4،2 مولود، للمرأة المحافظة المتدينة 3 مولود، للمحافظة 

العلمانية 2،6 مولود، وللمرأة اليهودية التي تتّبع نمط حياة علمانيّ 2،1 مولود.51 

أما بخصوص نســبة الزواج لدى الحريديين فهي مرتفعة جدًا في الفئة العمرية »20 

وما فوق« وتصل إلى 82%، وهذه نســبة تفوق النســبة في المجتمع غير الحريدي بكثير، 

كما تفوق النســبة العامة في إســرائيل عامة- 63% و 65% على التوالي. هذا مع العلم 

أن هنالــك ارتفاعــا في ســن الزواج حتى بــين الحريديين في إســرائيل، وهو تغيير من 

شــأنه أن يؤثر على نســبة الزواج للفئة العمرية المذكورة في المستقبل. فمثلا كانت نسبة 

الذين يتزوجون من الفئة العمرية 20-24 سنة، في السنوات 2003-2004 نحو %61، 

انخفضت إلى 56% في 2010-2011 ثم إلى 44% في 2016-2015. 52

وتتعلـّـق إحدى المخاوف الأساســية مــن ارتفاع مســتوى تديُّن المجتمع الإســرائيلي 

بالتكلفــة الاقتصاديّة، حيثُ يســود اعتقاد في إســرائيل بأنّ نمط حيــاة اليهود الحريديم 

يكلفّ ميزانية الدولة مبالغ طائلة تمكنهم من الحفاظ على عزلتهم وممارسة أسلوب حياتهم 

الخاص، وعلى صعيد آخر، ثمّة فئات في المجتمع الإسرائيليّ تنظر بقلق إلى مسألة تديّن 

المجتمع واتساع تأثير المتدينين عامة على المجتمع، سواءً على المجال السياسيّ- الحزبيّ 

والبرلمانــي أو على المجال الاجتماعيّ بواســطة ممارســة ضغــوط متزايدة لفرض آرائهم 

ومعتقداتهم على الحيّز العام، وهنالك اعتقاد مفاده أن ارتفاع منســوب التديّن يأتي على 

حســاب الانتماء إلى هويّة إســرائيلية جامعة آخذة في الانكماش والتراجع، ما يؤدي إلى 

تآكل مستوى المناعة الاجتماعيّة ومسٍّ الأمن القومي عامة.53

وينبع قلق آخر من الازدياد في إعداد المتدينين، ولا سيّما الحريديم من تأثير ذلك على 

العلاقــات بــين الحريديم والعلمانيين في الحيّز العام، والخوف من تحوّل ذلك إلى ســبب 

قــد يزيــد من هجرة العلمانيين من جيل الشــباب الذين لا يرغبون فــي مواصلة حياتهم 

يسبب ازدياد إعداد المتدينين، ولا 

شرائح  لدى  قلقا  الحريديم،  سيّما 

انعكاس  من  واسعة،  إسرائيلية 

ذلك على الحيّز العام.
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في مجتمع متديّن من ناحية، ويعيش في ظل خطر شــن حرب جديدة من ناحية أخرى. 

ويتضــح مــن متابعة للأحداث اليومية في إســرائيل أن حالات التوتــر في العلاقات بين 

الطرفين آخذة في الازدياد في جميع المدن المختلطة للحريديين والعلمانيين، مثل القدس 

وبني براك وأشدود وعراد وبيت شيمش وغيرها.54 هذا ناهيك عن التوتر مع مؤسسات 

الدولــة فيما يتعلق بما يتطلبه الحفاظ على قدســية يوم الســبت مــن إكراه وقيود تفرض 

علــى المجتمــع عامة )إغلاق المحلات التجارية في يوم الســبت، منع أعمال ترميم ســكة 

القطارات التي تنفذ عادة في يوم الســبت لعدم عرقلة عمل وســيلة نقل مركزية( ومسألة 

تجنيد الشــبان الحريديين، التي كانت في الســنة الأخيرة ســببًا للكثير من الاحتجاجات 

والمواجهات الصاخبة في الشــارع الحريدي.55 إضافة إلى ذلك، تسجل نسبة الحريديين 

ارتفاعــا بــين المســتوطنين في مســتوطنات الضفة الغربيــة، وليس بالضرورة لأســباب 

أيديولوجيــة فقــط وإنمــا بحثًا عن نمط حياة يناســبهم مرفوقًا بمســتوى حياة لائق. إلا 

أنــه حتى هؤلاء المســتوطنين الباحثين عن فرص ســرعان ما يتبنــون مواقف تؤيد دوام 

الاحتــلال انطلاقًــا من كونه يوفر لهم شــروط حياة ســهلة. وقد بيّن بحــث جديد أجري 

تمهيدًا لانعقاد مؤتمر هرتســليا الأخير 201٧ 56 أن الدين هو متغير جيد جدًا لتفســير 

مواقف الفئات الإســرائيلية المختلفة من قضية إنهاء الســيطرة الإسرائيلية على المناطق 

الفلسطينية المحتلة. وجد هذا البحث أن 65% من اليهود الحريديين يرفضون فكرة إنهاء 

الســيطرة الإســرائيلية على المناطق المحتلة، بينما يؤيد ذلك 13% فقط. أما في صفوف 

معســكر المتدينــين الوطنيــين فعبر 82% عن رفضهم للفكرة، في حــين أيّدها ٧%. ويقدر 

عدد الحريديين المســتوطنين في المســتوطنات بنحو 125،000 أي نحو ثلث المستوطنين، 

غالبيتهم الساحقة يستوطنون في المستوطنات الثلاث الكبرى للحريديين: موديعين عيليت 

وبيتــار عيليــت وإلعاد.5٧  وعلى كل حال، من المعروف أن ســيرورة »صهينة« الحريديين 

وتوجههم نحو اليمين في إســرائيل، سواءً على مستوى القيادات أو الجمهور، بدأت منذ 

وقــت طويــل ، وكانت موضوع الكثير من الأبحاث، إلى جانب تأثير ارتفاع نســبتهم من 

بين الســكان على الحيز العام  عامة وعلى الســاحة السياسيّة الإسرائيلية والاجتماعيّة. 

ما تيار المتدينين الوطنيين على الواقع السياســي  ويتجلى تأثير المتدينين عموما ولا ســيّ

الإسرائيلي في زيادة تمثيلهم البرلماني، وزيادة تأثيرهم على الحكومات الإسرائيلية، إذ 

يشكل المتدينون مركبا مهمًا في الإئتلاف الذي يشكلها. ويعتبر تمثيلهم البرلماني وحجمه 

أحد المؤشــرات على زيادة قوتهم ونفوذهم السياسي في المشهد السياسي الإسرائيلي. 

ويعتبــر وجودهــم في الإئتلافات إقــرارا حتى في الأحــزاب غير الدينيــة كالليكود مثلا 

بأهمية هذا القطاع وخطابه في المجتمع الإسرائيلي. 

يرفض ٦٥% من اليهود الحريديين  

الإسرائيلية  السيطرة  إنهاء  فكرة 

على المناطق المحتلة، بينما يؤيد 

صفوف  في  أمــا  فقط.   %١3 ذلــك 

معسكر المتدينين الوطنيين فعبر 

٨2% عن رفضهم للفكرة، في حين 

أيّدها %7. 

يقدر عدد الحريديين المستوطنين 

ثلث  ــو  ــح ن أي   ١2٥،000 بــنــحــو 

في  لبيتهم  غا  ، طنين لمستو ا

عيليت  موديعين  مستوطنات: 

وبيتار عيليت وإلعاد.
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وفي انتخابات الكنيســت العشــرين )2015( وصل عدد أعضاء الكنيست من أحزاب 

المتدينين، على اختلافهم، إلى 2٧ عضو كنيست، وهو عدد كبير ومؤثر نسبيًا على قرارات 

الحكومة وعلى تشــريعات الكنيســت، كما يؤثر على تفاصيل وجزئيات في الحياة اليوميّة 

لليهود، كما في حالة تنظيم الصلاة والشــعائر الدينية في ســاحة »حائط المبكى« )الجدار 

الجنوبي للمســجد الأقصى المبارك( بعد الســماح للنساء بالصلاة في مساحة مخصصة 

لهن، أو إعطاء مجال لليهودية غير الأرثوذكسية في ممارسة شعائرها الدينية، حيث أبقت 

الحكومة وشــرعنت السيطرة الأرثوذكسية على ســاحة الحائط الجنوبي. وكذلك حصرية 

التهويد الشــخصي للمؤسســة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل، حيث حصلت المؤسسة 

الدينيــة الأرثوذكســية علــى احتكار التهويد الشــخصي ملغية بذلــك كل تهويد لا يتم من 

خلالها أو من خلال حاخامين من طرفها أو حصلوا على شــرعيتها، داخل إســرائيل أو 

في تجمّعات يهودية في دول أخرى. وهناك أيضًا تعزيز مكانة المحاكم الدينية في الحياة 

المدنية في إسرائيل، فيما يتعدى قضايا الأحوال الشخصية، والأمثلة كثيرة.58

8.  انتشار الفقر في صفوف الفئات السكانية والشرائح الاجتماعية المختلفة

ارتفعت في العقدين الأخيرين مســتويات الفقر، واتسعت الفوارق الاجتماعيّة ولم 

يطرأ عليها أي تراجع منذ بداية ســنوات الألفين. مع ذلك من الســهل أن نلاحظ أن 

الاهتمام بمسألة الفقر في إسرائيل أصبح أمرًا موسميًا يتزامن مع صدور التقارير 

الدورية عن حالة الفقر، في الأشهر الأخيرة من كل سنة. تهتم وسائل الإعلام ولجان 

الكنيســت وبعض ممثلي الفئات الفقيرة بمناقشــة الوضع مدة أسبوع فقط، ثم يغيب 

الموضــوع ولا يكاد يُطرح للنقــاش العام نهائيًا حتى الســنة التالية، وتقاريرها التي 

تكون عادة مشابهة في معطياتها واستنتاجاتها. 

كيف يُعرّف الفقر؟

مــا هــو المعنى الفعلي للفقر وكيــف يُقاس؟ ثمة توجهات أساســية مختلفة لقياس 

الفقــر وتعريفه، يحدد كل منها أســلوب التعامل مع هذه الضائقة وطريقة معالجتها. 

في إســرائيل، يُعتمد توجهان أساسيان للتعامل مع الظاهرة وتبيان الضائقة، الأول 

هــو التوجــه النســبي المتبع في أغلــب دول العالــم للقياس وتحديد خــط الفقر الذي 

يختلف من بلد إلى آخر. والفقر، حسب هذا التوجه، ظاهرة نسبية يتم قياسها نسبة 

إلــى الحالــة الاقتصادية والمعطيات الخاصة بكلمجتمع.ُ تعتبر العائلة فقيرة، حســب 

هــذا التوجــه، إذا كانــت تعيــش حياة يقل مســتواها، على نحو جدي، عن مســتوى 

الحياة الســائد في المجتمع. وخط الفقر، حســب هذا التوجــه، هو مقياس اجتماعي 
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اقتصادي يحدد حســب دخل الفرد في الأســرة، ويأخذ في الحسبان معدلات الدخل 

في الدولة المعنية، ولذلك فهو خط متغيّر، ولا يدل بالضرورة على ضائقة ملحة تتمثل 

فــي عــدم القدرة على اقتناء الحاجيات الأساســية، على الرغم من ذلك، يبقى مقياس 

خــط الفقر مهمًا لأنه يدل على الفجــوات الطبقية )الاقتصادية – الاجتماعية( في كل 

ه صناع القرار إلى ضرورة تقليص الفجوات تفاديًا للشعور بالاضطهاد  مجتمع ويوجِّ

النسبي لدى الطبقات الأضعف في المجتمع.

ف العائلة  ه المطلق الــذي يُعرِّ أمــا التوجــه الثانــي لتناول ظاهرة الفقر فهــو التوجُّ

كفقيرة عندما لا يكون في مقدورها شــراء ســلة منتجات أساســية تحتاجها كشرط 

أساسي لتحافظ على وجودها اليومي. 

ويقيس التوجه المطلق إمكانية الإنســان في أن يعيش حياة ذات مستوى أساسي 

بسيط فقط بغض النظر عن مستوى الحياة السائد في المجتمع.

أمــا مقيــاس خط الفقر المعتمد في إســرائيل فيقاس بالدخــل، ويعادل خط الفقر 

الدخل الذي يســاوي 50% من متوسط الدخل الشاغر للعائلة، ويعني متوسط الدخل 

الشــاغر للعائلــة )الدخل من العمل والعقارات والأربــاح المالية بعد خصم الضرائب 

المباشــرة وإضافــة دفعــات التحويل( الذي يتقاضى نصف العائــلات ما يضاهيه أو 

يزيد عنه والنصف الثاني العائلات أقل منه. وهذا ما يجعل خط الفقر متغيرًا ومتأثرًا 

من مستويات الدخل في الدولة.

خط الفقر حسب عدد أفراد العائلة، لسنة 2٠16 59

الزيادة الهامشة بالشيكلشيكل في الشهرعدد الأفراد في العائلة

)عن السنة السابقة(

13260-

252161956

369111695

484351434

59٧٧91434

6110831304

٧1238٧1304

81356011٧3

9146031043
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ويشــار هنا إلى أن أوســاطًا خبيرة في شؤون الفقر في إسرائيل ترى أن الدخل 

الــذي يجــب أن يحدد عنده خط الفقر يجب أن يكــون أعلى من الدخل الذي  يعتمده 

التأمين الوطني في إسرائيل مقياسًا.60

وصل عدد العائلات الفقيرة في إســرائيل في ســنة 2016، حسب معطيات تقرير 

الفقر السنويّ الأخير لمؤسسة التأمين الوطني إلى 463،300 عائلة فقيرة تتركب من 

نحو 1,809،200 شــخص يعيشــون تحت خط الفقر، منهــم 842،300 من الأولاد، 

مــا يعنــي أنّ مــا يزيد عن 90،000 جديــد انضموا إلى جمهور الفقراء، في الســنة 

الأخيــرة.61 هــذا فــي حين يصــر واضعو تقرير الفقــر البديل في إســرائيل على أن 

معطيــات التأمــين الوطني قد تجاهلت ما يقرب مــن 600،000 فقير. وقد ذكر تقرير 

الفقر البديل أن في إســرائيل، في ســنة 2016، نحو 2،436،000 شخص يعيشون 

تحت خط الفقر منهم 1،024،000 أولاد.62

الفقر في السنوات 2٠15 – 2٠16 )بالأعداد(63

قبل دفع مدفوعات التحويل السنة

والضرائب المباشرة

بعد دفع مدفوعات التحويل 

والضرائب المباشرة

2016

عائلات       ٧20،800

أفراد       2،383،800

أطفال       600،94٧

2015

عائلات       ٧04،800

أفراد       ٧00،2،269

أطفال       884،300

463،300    

1،809،200    

842،300    

460،800    

1،٧12،800    

٧64،200    

يجمــل تقريــر التأمين الوطني عن الفقر أنه طــرأ في 2016 انخفاض طفيف على 

نســبة الفقــر بــين العائلات مقارنة بســنة 2015، حيــث انخفضت هذه النســبة من 

19،1%إلــى 18،6%. مــن ناحيــة ثانية يتحــدث التقرير عن ارتفاع طفيف في نســبة 

الفقــر بين الأفراد الذين يعيشــون تحت خط الفقر مــن 21،٧% في 2015 إلى %22 

في 2016. كذلك الأمر، ارتفعت نســبة الفقر بين الأولاد من 30،0% في 2015 إلى 

31،0% في 2016.

ويضيــف التقريــر أن مقياس عمق الفقر ومقياس حدته قــد انخفضا  في 2016 

بنحــو 4% و 3% علــى التوالي. هذا إضافة إلى انخفــاض في مقياس جيني، ما يدل 

في  الفقيرة  العائلات  عــدد  وصــل 

إلــى   ،20١٦ ســنــة  فــي  ــل  ــي ــرائ إس

نحو  مــن  تتركب  عائلة   ٤٦3،300

١,٨09،200 شخص .
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علــى تقلــص الفوارق في الدخــل بين الفئات المختلفة. ويحــاول التقرير، الصادر عن 

جهــة رســمية، أن يعكس صورة تتكلل بنجاح الخطط الحكوميــة لمحاربة الفقر. وهو 

يرجح بأن التحسّن الذي طرأ على مساعي سد الفجوات ولجم الفقر جاء نتيجة بعض 

الخطوات المهمة مثل تحسين الدخل الشاغر للعائلات والمسنين والشباب بعد أن كان 

هــذه الدخــل منخفضًا جدًا، ففي 2016 طرأ ارتفاع بنســبة 6،8% على الحد الأدنى 

للأجــور، كمــا طرأ ارتفاع في مخصصات الشــيخوخة والأولاد من التأمين الوطني. 

من ناحية ثانية، يساهم الحفاظ على مستوى منخفض من البطالة في تقليل الفجوات 

وفي صد نسبة الفقر.

أمــا عــن مصــادر الفقر، فيتضــح من تقرير الفقــر أنها بقيت على مــا هي، وهي 

تشــمل، في الأســاس، العرب واليهود الحريديين الذين يشكلون نسبة عالية جدًا من 

الفقــراء فــي البلاد. يذكر التقرير أن نســبة الفقر بين العائلات العربية ما زالت عالية 

جــداً نســبيًا على الرغم من الانخفاض الحاصــل عليها، إذ انخفضت في 2016 من 

53،3% مــن مجمــل العائــلات العربية فــي 2015 إلى 49،4% في 2016. وتشــكل 

العائــلات العربية نحو 39% من العائلات الفقيرة في إســرائيل مع أنها تشــكل نحو 

15% من العائلات فقط.

أما بين اليهود المتزمتين دينيًا- الحريديين، فقد قد أشــار تقرير الفقر إلى أن نســبة 

الفقر قد ارتفعت قليلًا في صفوفهم في 2016 مقارنة بالسنة التي سبقتها )من %44،6 

إلى 45،1%( على الرغم من ارتفاع بنسبة 4% في نسبة المشاركة في سوق العمل في 

الفترة نفسها.64وتشــكل العائلات الحريدية الفقيرة نحو 15% من العائلات الفقيرة في 

إسرائيل، أي أن نسبتها تساوي 3 أضعاف نسبة العائلات الحريدية من السكان.

على الرغم من الفجوة التي ما زالت قائمة بين نســبة مشــاركة اليهود الحريديين 

في ســوق العمل ونســبة مشــاركة اليهود الآخرين وكافة المواطنين في إسرائيل، إلا 

انهــا تقلصّــت، علــى نحو جدي، ما ســيخفف من الآثار الســلبية التــي تحدث عنها 

كثيرون من الباحثين الذين كانت لهم مواقف ســلبية ومتخوفة من الازدياد الســكاني 

المتوقع للحريديين. وقد تحدث هؤلاء عن آثار سلبية على الصعيد الثقافي والسياسي 

والاقتصادي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي عامة.

في ســنة 2003 كان نحو ثلث الرجال الحريديين فقط منخرطين في ســوق العمل، 

وما يقرب من نصف النســاء الحريديات، أما اليوم، وبتأثير عوامل كثيرة، ومشــاريع 

دمج دؤوبة للحريديين في سوق العمل وفي المجتمع الإسرائيلي عامة )خدمة عسكرية، 

تعليم جامعي الخ...( ارتفعت نســبة المشاركة في سوق العمل بين الرجال الحريديين 

ــة الــفــقــر  ــيــلا نــســب ارتـــفـــعـــت قــل

دينيًا-  المتزمتين  لــيــهــود  ا بين 

مقارنة   20١٦ فـــي   الــحــريــديــيــن، 

التي سبقتها )من ٤٤،٦%  بالسنة 

إلى ٤٥،١%(.

ارتفعت نسبة المشاركة في سوق 

إلى  الحريديين  الرجال  بين  العمل 

اليهود  بين   %٨7 بـ  مقارنة   %٥2

الحريديات  وبين  الحريديين،  غير 

إلى 73% مقارنة بـ ٨2% بين النساء 

اليهوديات غير الحريديات.
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إلى 52% مقارنة بـ 8٧% بين اليهود غير الحريديين، وبين الحريديات إلى ٧3% مقارنة 

بـ 82% بين النســاء اليهوديات غير الحريديات. من ناحية ثانية، ثمّة فروق كبيرة بين 

معدّل دخل المســتخدمين الحريديين مقارنة بالمســتخدمين الآخرين وبضمنهم العرب، 

إذ يعادل معدل دخل المستخدم الحريدي 62% من معدل دخل الفئات الأخرى. ويعود 

مصــدر هــذه الفجوة إلى العمل الجزئي الذي يكثر بــين الحريديين، إضافة إلى عمل 

نســب عالية من الحريديين في فروع عمل ذات أجور منخفضة. مثلا، نســبة الرجال 

الحريديــين الذيــن يعملون في فرع التربيــة والتعليم هي 28% في حين لا تتعدى هذه 

النسبة لدى غير الحريديين 5%. في المقابل، يعمل 3% من الرجال الحريديين في فرع 

الهايتك مقارنة بـ 13% بين الســكان عامة. ولا يختلف الأمر بالنســبة للنساء، فنسبة 

النساء الحريديات اللواتي يعملن في فرع التربية والتعليم هي 42%  بينما لا تتعدى 

1٧% لــدى غير الحريديات، أما فــي الهايتك فهي 4% من الحريديات مقابل 1٧% من 

غيــر الحريديــات.65 ومن المعروف أن جهاز التعليم لــدى اليهود الحريديين يركّز على 

تعليــم علوم الدين، وعليه فهو لا يشــكّل مصدرًا لإكســاب المهــارات التي تمكّن أبناء 

الحريــديم من الانخراط في ســوق العمل، ما يســبب مثل هذه الفــروق التي تنعكس 

على مستوى الحياة وتشكل فجوات واسعة في ظروف الحياة والتعليم والصحة وغير 

ذلك، بين الحريديين وغيرهم. هذا مع العلم أنّ تغييرًا طرأ على فرص التأهيل المهني 

في أوساط الحريديم حيثُ أقيمت معاهد للتأهيل المهني للنساء والرجال، في السعي 

إلى رفع مســتوى الانخراط في ســوق العمل،66كما أســلفنا. وقد أشار تقرير الفقر 

الأخير في إسرائيل الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني في نهاية سنة 201٧، إلى 

أن نســبة الفقــر في صفوف الحريديين قــد ارتفعت قليلًا في 2016 مقارنة بالســنة 

التي ســبقتها )من 44،6% إلى 45،1%( على الرغم من ارتفاع بنســبة 4% في نسبة 

المشاركة في سوق العمل في الفترة نفسها.6٧

ويُســتدل مــن التقريــر أيضًــا أنّ حجم الفقر في أوســاط العائلات التي يُشــارك 

أفرادهــا في ســوق العمل يواصل الازديــاد، حيثُ وصلت حصة هــذه العائلات من 

مجمــل العائــلات الفقيــرة إلى 58،6% فــي 2016 بعد أن كانت تعــادل 55،6% في 

2015. 68 هــذه النســبة العالية تدل علــى عمق الفقر وصعوبة الإفلات منه. ويبدو أن 

عمــق الفقــر بين العائــلات العاملة ما زال كبيرًا، فمثلا ســوف يجــد زوجان عاملان 

لديهمــا ولــدان صعوبة في الإفلات مــن الفقر حتى لو عملا بمقــدار وظيفة ونصف، 

حســب الحــد الأدنى للأجور، وســيكونان في عداد الفقراء لو عمــلا بمقدار وظيفتين 

كاملتين، حسب الحد الأدنى للأجور، بعد ولادة الولد الثالث.
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وقد ســجلت نســب الفقر الأعلى في لــواء القدس وفي مدينة القــدس، وكذلك في 

منطقة الشمال، وبين اليهود الحريديين والعرب.

انخفضــت نســبة الفقر بين المهاجرين الجدد في الســنة الأخيــرة من 1٧،٧% في 

2015 إلــى 1٧% فــي 2016، إلا أن مقيــاس عمــق الفقــر ومقياس حــدة الفقر بين 

المهاجرين ارتفعا بشكل ملحوظ في هذه السنة ليصلا 10% و 23% على التوالي.

ويفهــم من المعطيــات التي يوردها التقرير، أنه لولا تدخل الدولة عبر المخصصات 

والضرائب والمســاعدات على اختلافها لكانت الأوضاع أصعب بكثير، ولكانت نسب 

الفقر أعلى، فقد ســاهمت المخصصات الاجتماعيّة والضرائب المباشــرة في تخليص 

نحو 35،٧% من العائلات من الفقر في سنة 2016 و34،6% في 2015. أما من بين 

الأفــراد، فإن نســب الأفراد عامة والأولاد الذيــن أنقذهم تدخل الدولة من الفقر فهي 

24،1 و 20،0 على التوالي. ومن الممكن، بل والأجدر، أن نستنتج من هذه المعطيات 

التــي تبــدو ايجابية مقارنة بســنوات مضــت، أن هنالك أعدادا كبيــرة من العائلات 

والأفــراد الذيــن يعيشــون على حافة خط الفقر، حيث أن ارتفاعًا بعشــرات أو مئات 

الشواكل، في أحسن حال، أخرجهم من الفئة التي ينطبق عليها تعريف الفقراء، مع 

أن أوضاعهم لم تتحســن بشــكل جديّ، وقد يعود هؤلاء ليحســبوا على فئة الفقراء 

نتيجة تغيير بسيط في الأجور أو في سياسة الإنفاق العام.

وبالمقارنــة مــع دول منظمة الـ OECD ما زالت إســرائيل تحتل مكانا متقدمًا من 

حيث نسبة الفقر، ولا يسبقها في هذا المضمار سوى كوستاريكا وجنوب أفريقيا، في 

حين تأتي بعدها دول مثل تركيا والولايات المتحدة ولتوانيا ولاتفيا.69

أما التقرير البديل عن الفقر في إســرائيل فيعتمد توجّهًا مختلفا، ويحاول كشــف 

المعانــاة اليوميــة للفقراء التي تختفــي وراء الإحصائيات والأرقــام التي تملأ تقارير 

الفقر في إســرائيل، ويحاول تجســيد فحوى الحياة مع الفقر في كافة المجالات عبر 

مقاربة الفقر سوسيولوجيًا وليس الاكتفاء بالتحليل الإحصائي الضيق، ونجده يتبنى 

تعريفات ومقاييس تختلف عن التعريفات المعتمدة في التقارير الرســمية، ولذلك فهو 

يعكــس صــورة قاتمة فيما يتعلــق بزيادة الفقــراء والصعوبات التــي يواجهونها في 

حياتهم اليومية. ويتحدث التقرير عن الفقر الفعلي، ويصف المعاناة والعوز والحرمان 

والإحبــاط التي تتــرك الأثر على لقمة العيش والحالة الصحيّة والنفســية، ناهيك عن 

تدني مستوى التعليم والنشاط الاجتماعيّ من كل نوع. 

يفرد تقرير الفقر البديل في هذه السنة، كما في السنوات السابقة أبوابًا لجوانب 

أساسية في حياة الفقراء، ويورد معطيات مهمة وأساسية متعلقة بكل جانب. فمثلا، 

الـ  منظمة  دول  مــع  وبالمقارنة 

تحتل  إسرائيل  ــت  زال مــا   OECD

نسبة  حيث  من  متقدمًا  مكانا 

هــذا  فــي  يسبقها  ولا  ــفــقــر،  ال

ــوى كــوســتــاريــكــا  ــ ــمــضــمــار س ال

تأتي  حين  في  أفريقيا،  وجنوب 

بعدها دول مثل تركيا والولايات 

المتحدة ولتوانيا ولاتفيا.
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فــي مجــال الأمن الغذائــي جاء أن ٧3،9% مــن متلقي الدعم والمســاعدة من إحدى 

الجمعيــات التي تشــارك في إعــداد التقرير- فيما يلي الفقراء- لــم يتناولوا وجبات 

متوازنــة المركبــات الغذائيــة، إما على نحــو دائم أو في بعض الأحيــان، وذلك جرّاء 

الضائقة الاقتصادية التي يعانون منها. هذا مع العلم أن هذه النسبة تعادل %20،4 

بين الجمهور العام في إسرائيل.

عانــى51،4% من الفقراء من نقص الطعام في أحيان متقاربة أو متباعدة، مقارنة 

مــع 6،8 فقط بين الســكان عامة. ولم يتنــاول 11،1 من الأولاد الفقراء الطعام خلال 

يــوم كامــل لأن عائلاتهم لم تكن تملك النقود لاقتنــاء الطعام. يعيش 43،8 من هؤلاء  

هذه التجربة على نحو ثابت.

اضطر 34،4 من الأولاد الفقراء إلى الاكتفاء بوجبات أصغر مما يلزمهم، أو أنهم 

تنازلــوا عــن وجبات خلال اليوم، بســبب الضائقة الاقتصاديــة. وأجاب 6٧،٧% من 

الأولاد الفقراء أن المركبات الغذائية الأساســية في طعامهم هي الخبز وباقي أنواع 

النشويات، ومن المعروف أن هذه المواد تسبب السمنة وأحيانًا الأمراض.

يقتصد 53،٧ في شــراء الطعام اللازم لتســديد الديون ودفع أجرة الســكن خوفًا 

من إجراءات قضائية صارمة بحقهم.

وفــي مــا يتعلق بغــلاء المعيشــة وجودة الحيــاة، أفــاد 45،3% من متلقــي الدعم 

أنهــم عانــوا خلال الســنة الأخيرة من قطع تيار الكهرباء أو المــاء، جرّاء عدم القدرة 

على تســديد الديون المســتحقة، مقارنة مع ٧%فقط من الســكان عامة خاضوا هذه 

التجربــة. ويســتدل مــن التقريــر أن 65،٧ من الفقــراء يجابهون صعوبة في ســداد 

ديونهم، ما يشــكل عبئًا على العائلة. تعادل هذه النســبة ضعفي هذه الفئة بين مجمل 

الســكان.38،3% من الفقراء لا يظنون أن أبناءهم ســوف يحققــون إمكانية الخروج 

من دائرة الفقر. ويعتقد ٧1% من الســكان عامة في إســرائيل أن ابن العائلة الفقيرة 

سوف يكون فقيرًا في المستقبل.

يعتقد 33% من الفقراء أن وضعهم الاقتصادي ساء في هذه السنة مقارنة بالسنة 

الســابقة، و 8% فقــط يعتقــدون أن وضعهم تحسّــن. وقال 92% مــن الفقراء إنهم لا 

يستطيعون اقتطاع أي مبلغ صغير من دخلهم ليدّخروه لمستقبلهم، في حين لا تتجاوز 

هذه النسبة في صفوف السكان عامة 42،2%. وفكر نحو 13،3% من الفقراء متلقي 

الدعم  في الانتحار أو إلحاق الضرر بأنفسهم جراء أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

يخشــى 31% من الفقراء من إمكانية حقيقية لفقدان مكان العمل الحالي، ما يدل 

علــى إنعــدام الأمان المعنوي الــذي يضاف إلى انعدام الأمــان الغذائي في كثير من 



222
تقـريـر "مـدار"  

2018

الأحيــان.  أجــاب 54،5 من الفقراء أنهــم لا يحصلون على كافة حقوقهم من التأمين 

الوطني بســبب تعقيدات بيروقراطية صعبة ومعقــدة. يقول 48،٧% من العاطلين عن 

العمل إنهم لا يجدون عملًا بســبب محدوديات ومشــاكل صحية. 3% فقط أفادوا بأن 

وضعهم لن يتحسّن إذا خرجوا إلى العمل، ولذلك لا يعملون.ويفضل ٧5% من متلقي 

الدعــم فــي جيل العمل الخروج إلى العمل مقابل أجر يعادل المســاعدة التي يتلقونها 

لو كان الأمر متيسرًا.

ويتضــح فــي مجال التعليم أن ٧6% من متلقي الدعم لا يملكون شــهادات بجروت 

)تعــادل شــهادة التوجيهــي أو إنهاء امتحانــات المرحلة الثانويــة(، مقابل 4٧،3 من 

الســكان عامة. نحو 60% لا يســتطيعون أن يوفروا لأبنائهم الدروس الخاصة التي 

يحتاجونها، أو أن يلحقوهم بأطر لا منهجية.

وفي مجال الصحة قال  ٧1،9%  من الفقراء  أنهم تنازلوا عن شراء أدوية، خلال 

السنة الأخيرة،لأنهم لا يستطيعون الدفع مقابل هذه الأدوية للحفاظ على حالة صحية 

سليمة. وتنازل 84% عن علاج أسنانهم، وكأن هذا العلاج يعتبر نوعًا من الكماليات.

ويعــد تقليــص الإنفاق علــى مخصصات الدعم للفقراء  بســبب تبنيى السياســة 

النيوليبرالية التي انتهجتها حكومات الليكود وكاديما أحد أسباب ثبات ظاهرة الفقر، 

وقد تقلصّت نســب الإنفاق الاجتماعي منذ عام 2003  بشــكلٍ حاد من 18.8% من 

)كمــا هو الحال فــي دول OECD حينها تقريبًا( ليصبح الأدنى بين هذه الدول، كما 

هو عليه في الســنة الأخيرة.٧0 يُضاف إلى ذلك أنّ هذه السياســة قامت خلال الفترة 

نفســها بخفض الضرائب على الأغنياء وعلى الشــرائح العليا من الطبقة الوســطى 

التي تضم شرائح كثيرة تتفاوت بشكلٍ حاد في قدراتها الاقتصادية. كما لو أنّ هذه 

السياسة النيوليبرالية تأخذ ممن لا يملكون شيئًا لتعطي لمن لا ينقصهم شيء، الأمر 

الذي يوسّع الفجوات والفوارق في المجتمع الإسرائيلي.

٩.  التصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي

مــا زال مفهــوم التصدعــات الاجتماعيــة أحــد المفاهيــم الأبــرز فــي التحليلات 

السوســيولوجية للمجتمع الإســرائيلي، ما يدل على أن تصدعات مجتمع المهاجرين 

فــي إســرائيل ما زالت قائمة حتــى الآن على الرغم من التغييــرات والتطورات التي 

تطرأ عليها باستمرار، سواءً فيما يتعلق بالشرائح السكانية التي تضاف إلى أطراف 

كل تصــدّع أو حدّة التوتّــر المرافق لكل تصدّع. وهذه كما هو معلوم أمور ذات صلة 

وثيقــة بالتطورات الديمغرافية والاقتصاديــة والفجوات الاجتماعية والاقتصادية، في 

الأســاس.٧1 وفــي ما يلي ســوف نتطــرق إلى أبــرز التطورات التي شــهدتها بعض 
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التصدعات  في الســنة الأخيرة، وأهمها التصدع الديني والأيديولوجي. هذا إضافة 

إلــى تغطية أهم تطورات التصدع الطبقي في تناولنا أعلاه لمعطيات الفقر والفجوات 

الاقتصادية والاجتماعية.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه بسبب موضوع هذا الفصل من التقرير الاستراتيجي 

الذي يتطرق إلى تغييرات داخل المشــهد الاجتماعي للمجتمع اليهودي في إسرائيل، 

لن نتطرّق هنا بكثير من التفصيل إلى التصدع القومي بين اليهود وبين سكان البلاد 

الأصليين من الفلسطينيين الذين باتوا مواطنين، وهو أكثر التصدعات رسوخًا ودوامًا 

بسبب تأثره بعوامل كثيرة سياسية واجتماعية، داخلية وخارجية على السواء. يتأثر 

هذا التصدّع بسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه العرب الفلسطينيين في إسرائيل، 

وتجاه الشــعب الفلســطيني وحقوقه عامة، وتجاه أي دولة عربية أخرى. كذلك يتأثر 

هذا التصدع بما يحصل في العالم العربي والإسلامي من تطورات داخلية )الثورات 

العربيــة وما آلــت إليه(. هذا ناهيك عن تضافر عوامل كثيــرة في التأثير الاجتماعي 

على الفلســطينيين في إســرائيل واالعلاقة بينهم وبين الدولة سواءً في اتجاه انفراج 

يقيم الآمال على المواطنة الإســرائيلية، ولــو كانت منقوصة، وبين احتدام يرى أنه لم 

يبق أما الفلسطينيين في إسرائيل إلا الاعتماد على أنفسهم في الدفاع عن حقوقهم، 

في ظل الاصطفافات السياسية الجديدة في المنطقة.

اضافــة إلــى التصدعين  المذكورين: القومي والطبقــي، هناك عدد من التصدعات 

الخاصــة بالمجتمــع اليهــودي، نلاحظ تغيرات فــي حدتها بين الفينــة والأخرى، مثل 

التصدع الديني بين اليهود المتزمتين دينيًا )الحريديم( وبين الفئات اليهودية العلمانية. 

وهنــاك التصــدع الطائفي بين المهاجرين اليهود من أصول مختلفة، حســب مميزات 

المجتمعات التي هاجروا منها، وقد غلب على هذا التصدع اعتباره تصدعا بين اليهود 

الشــرقيين وبين اليهود الغربيين )الأشــكناز(، ولكنه شــهد تغيرا جديا كما ســنرى 

لاحقا. وهناك تصدع سياسي أيديولوجي بين تيار حركة العمل والأحزاب التي دارت 

في فلكها وبين اليمين الإســرائيلي الذي لم يعد يتميّز بالســعي إلى تحقيق ســيطرة 

يهودية على ما يســمونه »أرض إســرائيل الكاملة« )كامل التراب الفلســطيني( فقط، 

بل انتقل إلى مرحلة الصراع على ترســيم ملامح المجتمع الإســرائيلي بالكامل وفق 

رؤيته اليمينية المنغلقة.

أشــغلت هذه التصدعــات السياســيين والباحثين الأكاديميين في إســرائيل طيلة 

عقود شــكلت حقبة الصراع على ملامح المجتمع الإســرائيلي، وفترة الجهود المبذولة 

للتغلب على التصدعات التي هدّدت ســيرورة »بناء الشــعب« من مجموعات مهاجرين 

التصدعين   ــى  إلـ إضـــافـــة  ــد  ــوج ت

ــي، تــصــدعــات  ــق ــب ــط ــي وال ــوم ــق ال

خاصة بالمجتمع اليهودي، تشمل  

والسياسي  والــطــائــفــي  الــديــنــي 

والأيديولوجي.
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يهــود ذوي أصــول اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة مختلفــة. وما زال هنــاك اتفاق 

واســع في الأوســاط الأكاديمية )والإعلامية( في إسرائيل على دوام هذه التصدعات 

الأساســية، علــى الرغــم من أن إســرائيل قطعت شــوطا جديًا  في مســعى تحقيق 

الأهداف الأساســية التي تواجه كل مجتمع مهاجرين وأقصد: اتمام ســيرورة »بناء 

الشــعب« مــن مهاجرين متباعدين في جميع مميزاتهم الثقافيــة والاقتصادية؛ تثبيت 

الملامح الأساســية لوجه المجتمع، والأهم من هذا وذاك تحقيق تقدم في الانتقال من 

مجتمع مهاجرين إلى مجتمع عادي وكأنه نشأ وترسّخ في هذا المكان،٧2 وذلك لتعزيز 

التصور الذاتي للإســرائيليين ولتغييب الأســئلة الأساســية المرتبطة بملابسات قيام 

الدولــة ونكبة الفلســطينيين وظروف الهجرة من بــلاد المنبت وما لاقاه المهاجرون في 

إسرائيل. ولتوخّي الدقة لا بد من الإشارة إلى أن التغيير الذي يطرأ على التصدعات 

يكون نتيجة سيرورة طويلة الأمد وليس وليد السنة الأخيرة أو التي سبقتها. 

التصدع الديني 

حظي موضوع اليهود المتزمتين )الحريديم( في الســنة الأخيرة باهتمام كبير في 

وسائل الإعلام، وشهدت العلاقات بينهم وبين شرائح مختلفة في المجتمع الإسرائيلي 

كثيرا من التوتر. لا تختلف القضايا والأحداث التي شــكلت مواضيع وحددت مواقع 

التوتر بين فئات عديدة من الإسرائيليين العلمانيين من ناحية والمتدينين المتزمتين عن 

القضايــا التــي أثارت التوترات فــي الماضي، فجميعها تتمحور حــول الصراع على 

طبيعــة المجتمع الإســرائيلي عامــة، ومجتمعات المدن المختلفة وشــكل تطوّرها. ففي 

الســنة الأخيرة أيضًا تمحورت الخلافات حول قدسية السبت، وإعفاء الشبان اليهود 

الحريديين من الخدمة العســكرية، وإبعاد النســاء عن الحيز العام في المدن اليهودية 

المختلطــة التــي يعيش فيهــا الحريديون إلى جانــب يهود علمانيــين،٧3 وغير ذلك من 

القضايــا المتعلقة بســلوك اليهود الحريديين في بعض القضايــا الأخرى التي أثارت 

أصــداء غاضبــة، مثــل تعامل المتدينين مع المحكمــة العليا الإســرائيلية بعد قرارتها 

في مســائل مختلفة مثل عدم دســتورية القانون الذي يســتثني الحريديين من الخدمة 

العسكرية الإلزامية استجابة لمصالح تتعلق بتشكيل الائتلاف الحاكم. 

وهناك قضية الفصل بين الرجال والنساء في الحافلات العامة التي تقل مسافرين 

من الأحياء المتدينة في القدس وبيت شــيمش غيرها، وإغلاق حوض ســباحة مشترك 

للنســاء والرجال في مدينة صفد، ومنع عمل المواصلات العامة خلال يوم الســبت في 

مدينــة هرتســليا، وقضية إلزام جهــاز التعليم الخاص بالمتدينــين المتزمتين بتدريس 
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المواضيع التي تعتبر أساســية وملزمة حســب وزارة التعليم الإسرائيلية، وهي اللغة 

الإنكليزية والعلوم والمدنيات وتاريخ اليهود. وهي قضايا تعود إلى مركز النقاش من 

جديــد بشــكل دوري. ٧4 وفــي هذا الســياق، لا بد من التذكير بما ســبق وأوضحناه 

في مكان آخر من هذا الفصل بأن الكثير من جوانب حياة اليهود الحريديين تشــهد 

تغيــرات متتاليــة باتجــاه المزيد من تأقلمهــم واندماجهــم، إلا أن بعدهم عن المجتمع 

الإسرائيلي ما زال شاسعًا، مما يفسر دوام بؤر التوتّر.

ومــن أهــم التطورات التــي حدثت في 201٧، فيمــا يتعلق بالتصــدع الذي نحن 

بصدده، كان قرار محكمة العدل العليا القاضي بإلغاء تعديل رقم 21 لقانون الخدمة 

العســكرية، الذي مكّن من تمديد فترة الإعفاء للشــبّان الحريديين حتى ســنة 2023. 

صــدر قــرار الإلغاء في أيلول 201٧ بعد أشــهر من الأخذ والرد في هذا الشــأن.٧5 

تســبّب هــذا الإلغاء بردود فعل غاضبة مــن ناحية القيادات الحريديــة، وكذلك فئات 

واســعة من الشــبان الحريديــين الذين اســتجابوا لقياداتهم الروحيــة التي تعارض 

التجنيد بقوة. 

تمثّلــت الردود الأولى فــي مهاجمة محكمة العدل العليا وقضاتها، وهو أمر يتكرر 

منذ عشــرات الســنوات في كل مــرة تقضي فيها محكمة العــدل العليا بما يتعارض 

مــع الإكــراه الديني. وصفت القيادات السياســية للحريديين القرار بأنه قرار ســيئ 

وســخيف يهــدف إلى التضييق على تعلمّ التــوراة وتعاليم الدين، وقال الوزير درعي، 

من الحريديين الشــرقيين، إن القرار يدل على القطيعة بين محكمة العدل العليا وبين 

الحريديين، ما يحث ســعي المحكمة الدائــم إلى فرض تضييقات على طلاب المدارس 

الدينيــة.٧6 مــن ناحيــة ثانية اندلعــت مظاهرات صاخبــة رافقها الكثيــر من أحداث 

الشغب وإغلاق الشوارع في العديد من المدن التي يعيش في الحريديون، كما وصلت 

مظاهــرات الاحتجــاج إلى شــوارع نيويورك حيث خرج المئات مــن الحريديين هناك 

أيضًــا للاحتجاج على ما أســموه »ملاحقة اليهود المتدينــين«.٧٧ أما رد الفعل الثالث 

على إلغاء الإعفاء فأخذ شــكل التعبير عن نبذ الشــبان الحريديين الذين اســتجابوا 

لنــداءات الانخراط فــي صفوف الجيش وتجندوا. وقد تعــرّض هؤلاء إلى ضغوطات 

كثيرة لثنيهم عن ســلوكهم الذي يلقى معارضة هائلة من قبل القيادات الدينية تصل 

حــد فــرض الحرمــان الديني على المتجنديــن وإقصائهم ومنع أي اتصــال بهم.ومن 

الجديــر بالذكر أن أحداث اللعنف الجســدي والكلامي ضد الحريديين الذين تجندوا 

كانــت تتكــرر يوميا في أحياء الحريديين ولدى زيارة هــؤلاء الجنود لبيوت أهلهم في 

نهايات الأسابيع.٧8

حدثت  التي  التطورات  أهم  ومن 

في 20١7، فيما يتعلق بالتصدعات، 

العليا  الــعــدل  محكمة  قـــرار  ــان  ك

 2١ رقــم  تعديل  بــإلــغــاء  الــقــاضــي 

الذي  العسكرية،  الخدمة  لقانون 

ن من تمديد فترة الإعفاء للشبّان 
ّ

مك

الحريديين حتى سنة 2023.
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وهنــا لابد من الإشــارة إلــى أن اعداد الشــبان الحريديين الذين يــؤدون الخدمة 

العسكرية آخذة في الإزدياد، ولكنها ما زالت بعيدة عن تحقيق ما يسميه العلمانيون 

اليهــود »المشــاركة فــي تحمّل الأعباء« مثــل العلمانيين. انضم في ســنة 2016 نحو 

3500 شاب حريدي إلى الخدمة العسكرية أو المدنية، أي بزيادة مقدارها 5% مقارنة 

بالســنة الســابقة. تتوجه النســبة العظمى من المنضمين ســنويا إلى صفوف الخدمة 

الإلزاميــة إلى الخدمة العســكرية، وجزء قليل إلى الخدمــة المدنية، ففي 2016 مثلا، 

ذهــب 81% مــن المتجندين إلى الخدمة العســكرية و19% إلى الخدمة المدنية بســبب 

الشــعور أن الخدمة العسكرية تعود بفائدة أكبر على المجتمع وعلى الفرد، فهي تفتح 

فرص عمل في المستقبل. 

الشبان الحريديون المنضمون إلى الخدمة العسكرية أو المدنية
في الفترة 2٠٠7-2٠16 )بالأعداد المطلقة(79

عدد المنضمين إلى الخدمة المدنيةعدد المنضمين إلى الخدمة العسكريةالسنة

200٧290

200839043٧

2009٧309٧0

201010001109

201112821090

20121450812

201319٧2953

20142203634

201524٧58٧٧

2016285066٧

وعلى الرغم من الارتفاع السابق ذكره، الّا أن عدد المنضمين من الحرديين ما زال 

محدودا مقارنة مع العلمانيين. مع ذلك، يحصل الحريديون طلاب المعاهد الدينية على 

مخصصات حكومية خاصة دون الاضطرار إلى العمل، ما يقود إلى اعتبار سلوكهم 

طفيليًا واتهامهم بأنهم يعيشون على حساب الآخرين دون أن يقتسموا الأعباء. هذا 

مع العلم أن ارتفاع نســب مشــاركتهم في ســوق العمل، كما أوضحنا أعلاه، أخذت 

تخفف من حدة هذا الاتهام للحريديين.

الحريديين  الشبان  أعداد  ارتفعت 

العسكرية،  الخدمة  يؤدون  الذين 

ــاع يــظــل  بــعــيــدا عن  لــكــن الارتـــفـ

العلمانيون  يسميه  مــا  تحقيق 

تحمّل  فــي  "الــمــشــاركــة  الــيــهــود 

الأعباء".

 3٥00 نحو   20١٦ سنة  في  انضم 

شاب حريدي إلى الخدمة العسكرية 

أي بزيادة مقدارها ٥%  المدنية،  أو 

مقارنة بالسنة السابقة.
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وكان لمســألة الحفاظ على قدســية يوم الســبت حصة أيضًا في أســباب التوتر بين 

المتدينين والعلمانيين في هذه الســنة، وكان الحدثان الأبرز المتعلقان بهذه المســألة هما 

ترميم سكك القطارات في إسرائيل خلال يوم السبت، وقانون إغلاق المحلات التجارية 

في أيام الســبت. أصرت القيادات السياسية للأحزاب الحريدية في الحالة الأولى على 

منع الحكومة من تنفيذ أعمال الصيانة خلال الســبت، لأن هذا يتعارض مع الشــريعة 

مــن ناحيــة، ويتعــارض مع »اتفاق الوضع القائم« الذي يســري مفعوله في إســرائيل 

منــذ 194٧. لكن إصــرار وزير المواصلات من حزب الليكود وأوســاط علمانية أخرى 

حتــى مــن داخل الإئتلاف على تنفيذ الأعمال خلال الســبت )يوم العطلة الرســمي في 

إســرائيل( منعًــا لعرقلة الحياة والاقتصاد أجبر الحريديــين على التراجع عن موقفهم، 

وعلــى عــدم الانســحاب من الائتــلاف. ومن الممكن أن نــرى هذا التطــور برهانًا على 

التغيير الذي يشهده المجتمع الحريدي بقياداته الدينية والسياسية نحو نوع من التأقلم 

والبراغماتية. في الحالة الثانية، وبعد التنازل الذي أبدته أحزاب الحريديين المشــاركة 

في الائتلاف في مســألة ترميم ســكك القطارات خلال السبت نجد الليكود وبتوجيه من 

نتنياهو يبذل كل قوته لكي تقر الكنيســت تعديل القانون الذي يقضي بإغلاق المحلات 

التجارية في أيام الســبت، واضطرار من يطلب فتح دكانه إلى الحصول على تصريح 

خــاص. وفعلا، أقرّت الكنيســت هــذا التعديل لإرضاء الحريديــين ولكي يتعزز ائتلاف 

نتنياهو، على الرغم مما يتركه هذا على التصدع الذي يأبى أن يتنحى.

يتضح مما ســبق ذكره أن التصدع الديني في إســرائيل ما زال أحد التصدعات 

الأساسية في المجتمع الإسرائيلي، على الرغم من أن تغييرات عميقة طرأت عليه من 

حيث مســبباته، فخلافا لما يظن من أن هذه المســببات ترتبط على نحو وثيق بمسائل 

الديــن والدولــة وبأحــكام الشــريعة اليهودية، فإن لهــذا التصدع أوجهــا اجتماعية 

اقتصادية تدخل في خانة مســتحقات المواطنة حســب مفهومها عند اليهود المتزمتين 

وعند ســائر الفئات في المجتمع الإســرائيلي التي تعتبر ســلوك المتدينين الحريديم لا 

يتوافق مع ملامح الدولة الحديثة من الطراز الغربي الديمقراطي الليبرالي العلماني.

التصدع الطائفي 

من الطبيعي أن تخفت حدة التصدع الطائفي كلما ابتعد عامل الهجرة الخارجية 

عن تشكيل مصدر أساسيّ للازدياد السكاني،  وقد بيّنا ذلك في القسم الأول من 

هذه الورقة.. هكذا كان الحال مع اليهود الشــرقيين من قبل الأشــكنازيين الأقدم، 

ثم اليهود من دول المعسكر الشرقي المنحل وصولا إلى اليهود الأثيوبيين الذين ما 

لت مسألة الحفاظ على قدسية 
ّ

شك

يوم السبت واحدا من أسباب التوتر 

في  والعلمانيين  المتدينين  بين 

العام الحالي.
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زالوا يشــكلون أكثر الفئات الســكانية ضعفًا. وقد كتب الكثير عن أنماط التعامل 

الرســمي والشــعبي الأهلي مع كل واحدة من فئات المهاجرين اليهود وما تعرّضت 

له من صعوبات.80 

ولو تابعنا الســيرورات الاجتماعية الطويلة جدًا التي عاشــتها المركبات السكانية 

الأصليــة للتصــدع الطائفي، أي اليهود الشــرقيين واليهود الأشــكناز، لفهمنا كيف 

تخفت حدة أي تصدّع من ناحية، ولكنه لا يغيب لأن فئات أخرى من المهاجرين تحل 

محل الفئات الأقدم. فمثلا، طرأ مع مرور السنين منذ إقامة إسرائيل، تغيير كبير في 

التركيبة الديمغرافيّة كانت له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، بين هذه ما 

يتعلق بتضاؤل جدي في الفروق بين اليهود الأشــكناز والشــرقيين في كافة مجالات 

الحياة، مع أنها ما زالت موجودة، ولكن بقدر أقل بكثير من الماضي. وثمّة مؤشرات 

علــى أن  تقلُّــص الفروق في الدخل ومؤشــرات اقتصادية واجتماعيّة أخرى بشــكلٍ 

متواصل منذ نحو عقدين تظهر توجّها يتوقع له الاستمرار، بسبب ما يحدث من تطوّر 

في أوســاط الشرقيين، تســاهم في زيادة تأثيرهم وشــعورهم بقدرتهم على التأثير، 

من ناحية ثانية يجمع الباحثون على أن التمييز ضد الشرقيين في سنوات الخمسين 

ي أوضاعهم لم يعد موجودا،  والســتين من القرن الماضي، الذي كان ســببًا في تردِّ

ما أتاح الفرصة إلى تحسّــن ظروف حياتهم، وإلى تغيير ملحوظ في مشــاركتهم في 

الحياة السياسية، وإلى تشكيلهم جزءًا لا يستهان به من النخبه السياسيّة والعسكريّة 

في إســرائيل، إضافة إلــى الزيادة المتتالية في أعداد الكتــاب المحاضرين والفنانين 

اليهود من أصل شــرقي، ما أدى إلى فرض أنفســهم على كافة الحلبات السياســيّة 

والاجتماعيّــة فــي المجتمع الإســرائيلي، ومن المتوقّع أن يدفع هــذا بدوره في اتجاه 

مزيد من الاحتجاج على الفجوات الباقية بينهم وبين اليهود الاشكنازيين.81 في الوقت 

نفســه، لم يؤد هذا التغيير إلى اختفاء التصدع الطائفي، بل إلى تغيير في مركباته. 

ومنذ موجة الهجرة من دول الاتحاد الســوفييتي ســابقا إلى إسرائيل في تسعينيات 

القرن الماضي، ثم هجرة اليهود من أثيوبيا بعد ذلك بسنوات، شكلت هاتان الفئتان، 

ولو بتفاوت في حدة الاقصاء، طرفًا في التصدع الطائفي بصيغته الجديدة، في حين 

يشــكل المهاجرون القدامى، على اختلاف انتماءاتهم، طرف التصدع الآخر. ويقاس 

هذا التصدع حســب تعامل المجتمع الإسرائيلي القديم من المهاجرين وإقصائهم من 

ناحية، وحسب عزل المهاجرين لأنفسهم وعدم سعيهم إلى الاندماج الكامل. 

ولعــل مجموعــة المهاجرين اليهود التي تعاني أكثر من غيرها اليوم جرّاء التصدع 

الطائفــي هــم اليهود الأثيوبيين، الذين واجهوا منذ وصولهــم صعوبات كبيرة ولاقوا 
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تعامــلا مــذلا من المجتمع والدولة في إســرائيل، على حد ســواء. وصــل عدد اليهود 

الأثيوبيين في ســنة 2016، إلى 144،100نســمة، منهــم 85،500 ولدوا في أثيوبيا 

و58،600 ولــدوا في إســرائيل. وما زال هناك يهود فــي أثيوبيا يرغبون في الهجرة 

إلى إســرائيل، ولكن هذا لا يتم لأســباب عديدة منها مماطلة وتســويف إســرائيليين 

رسميين، ما يزيد من إحباط اليهود الأثيوبيين وشعورهم بالرفض من طرف المجتمع 

الإســرائيلي. وقــد وصل عــدد المهاجرين اليهود من أثيوبيا إلى إســرائيل في ســنة 

2016 إلى 214 مهاجرًا جديدًا.82

تقطن أغلبية اليهود الأثيوبيين في منطقتين أساســيتين، فـ 39% منهم يعيشــون في 

منطقــة المركــز و24% فــي منطقة الجنوب. يتــزوج الأثيوبيون في ســن تزيد عن معدل 

ســن الــزواج بــين اليهود في إســرائيل، مع أنــه كان من المتوقع أن يتزوجوا في ســن 

أصغــر كما هو متبع في المجتمعات الشــرقية، ولكنه يبــدو أن ما يؤخر زواجهم هو في 

الأساس الصعوبات الاقتصادية والاضطرار إلى العمل بعيدًا عن أحياء سكنهم، حيث 

تــدل المعطيــات أن الأثيوبيــين يتزوجون مــن ذوي نفس الأصل )88% مــن المتزوجين/ 

المتزوجــات منهم تزوجوا من أثيوبيات/ أثيوبيين(. نســب الطلاق بين اليهود الأثيوبيين 

أعلى بكثير من النســبة بين اليهود في إســرائيل عامة )16 لكل ألف زيجة مقابل 9 لكل 

ألف بين اليهود عامة(. ينعكس هذا المعطى على نسبة العائلات أحادية المعيل التي تعتبر 

مرتفعــة جــدًا بين الأثيوبيين وتصل إلى 29% من العائلات، أي ما يزيد عن ضعفي هذه 

النســبة في إسرائيل عامة. في السنة الدراســية 16/2015 تقدم لامتحانات البجروت 

)التوجيهي( نحو 2٧00 طالب يهودي أثيوبي، أي بنسبة 89% من أصحاب حق التقدم 

للامتحانات، مقابل 93،3% من الطلاب اليهود عامة. نســبة الاســتحقاق للحصول على 

شــهادة اجتيــاز امتحان البجروت لدى الأثيوبيين منخفضة جــدًا مقارنة باليهود عامة، 

وهي تصل إلى 55،4% مقارنة بـ ٧6،٧%. أما نســبة أصحاب شــهادات البجروت التي 

تحقق شــروط القبول للجامعات فهي لدى الطلاب من أصل أثيوبي33،3% مقابل %66 

بــين اليهــود عامة. وتصل نســبة الطلاب الأثيوبيين في مؤسســات التعليــم العالي في 

إسرائيل إلى 1،2% من الطلاب في حين أنهم يشكلون 2،5% من الفئة العمرية 29-20 

سنة في إسرائيل. في سنة 2016 وصل الدخل الشهري الصافي للعائلة الأثيوبية إلى 

11،294 شيكلا جديدا مقابل 15،٧51 هو الدخل الشهري لنفس العائلة في إسرائيل، 

وهــذه فجــوة كبيرة ليــس هنالك ما يبررها. إضافة إلى ذلك ثمّــة فرق بين أنماط إنفاق 

العائلــة اليهوديــة الأثيوبية وإنفاق العائلات الأخرى يدل على أن مســتوى حياة العائلة 

الأثيوبية ما زال منخفضًا مقارنة بالآخرين.83
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يعتبــر المهاجــرون الاثيوبيون ذوو مؤهلات متدنية وقدرات ضعيفة لا تلائم ســوق 

العمل الإسرائيلي، ما يعرقل فرص تطور وتقدم هذه الفئة الفقيرة. يسعى الأثيوبيون 

خلافا للمهاجرين الروس إلى الاندماج في المجتمع الإسرائيلي، ولكنهم يقصون بعيدا 

بســبب لون بشــرتهم، التشــكيك في انتمائهم اليهودي، وضعفهم من حيث القدرات 

والمؤهلات التي لا تمكنهم حتى من تشــكيل مجموعة ضغط سياســية، الأمر الذي لم 

يتغير إلى حد بعيد رغم انقضاء نحو عقدين على هجرة الأثيوبيين.

كانــت قضيــة اللاجئين وطالبي اللجوء من الــدول الافريقية، من بين القضايا ذات 

الصلة بالتعصّب الطائفي التي عادت بقوة إلى واجهة النقاش العام في إسرائيل، في 

ســنة 201٧. يصل عدد هذه الفئة إلى نحو 45000 شــخص، ويسمون في إسرائيل 

»المتســللون الأفارقة«. وهم يلقون معاملة قاســية جدا، سواءً من مؤسسات الدولة أو 

مــن المجتمع، ويتعرضون لتحريض دائم.84 ولا تكف حكومة إســرائيل عن مســاعي 

طردهم أو ممارسة الضغوط الكبيرة عليهم لدفعهم إلى الهجرة. وهناك أيضًا العمال 

الأجانب الذين يعيشــون أوضاعا، ولكن السوســيولوجيا الإسرائيلية لا تشمل هؤلاء 

ضمن مركبات التصدّع الطائفي في إسرائيل. 

التصدّع الأيديولوجي

يتمحــور هذا التصدّع حول الســجالات الأيديولوجية المحتدمة في إســرائيل منذ 

فتــرات طويلــة، حول قضايا أساســية مثل الموقف من الفلســطينيين في إســرائيل، 

والاحتلال والمســتوطنات. ويشــمل التصدع الأيديولوجي أيضًا مواضيع مثل علاقة 

الدين والدولة في إســرائيل، والخلاف حول السياســة الاقتصادية لكل من الأحزاب 

الرئيسية المتنافسة على السلطة. 

إلى جانب هذه القضايا، شهدت السنوات الأخيرة نقاشًا حادًا حول طبيعة النظام 

والمجتمع الإسرائيليين بين اليمين الليكودي والأحزاب التي تدور في فلكه وبين أحزاب 

المعارضــة.85 وقــد اعتبرت بعض أوســاط المثقفين والإعلاميــين والأكاديميين التي لا 

تؤيد اليمين أن من شــأن المواقف والممارسات المتشــددة لكوادر وشخصيات قيادية 

فــي الليكــود وفي التيار الصهيونــي المتدين ممثلا بحزب »يســرائيل بتينو« وقيادات 

المســتوطنين أن تســيئ إلى علاقات إســرائيل مع دول العالم، وربما تزعزع مستوى 

المناعة القومية للمجتمع الإسرائيلي. 

كانــت الأســباب التي فرضت ضــرورة الخوض في هذا النقــاش كثيرة ومتنوعة، 

منها ما يتعلقّ بهجوم علني لرئيس الحكومة ولوزراء ولأعضاء كنيست من اليمين على 

وطالبي  اللاجئين  قضية  كــانــت 

من  الافريقية،  الــدول  من  اللجوء 

بين القضايا ذات الصلة بالتعصّب 

إلى  بــقــوة  عـــادت  الــتــي  الطائفي 

واجهة النقاش العام في إسرائيل، 

في سنة 20١7. 
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الجهاز القضائي في إسرائيل وعلى رأسه محكمة العدل العليا، والإعلان جهارًا عن 

بــذل هذه الأوســاط لكل جهد ممكن لإضعاف وتقييــد صلاحيات المحاكم. كذلك دفع 

إلى هذا القلق على طبيعة الدولة والمجتمع انتشــار ثقافة الفســاد الســلطوي وكثرة 

الأدلة على ترسّخ هذه الثقافة.

 وكان الفصل عن المشــهد الاجتماعي في تقرير مدار الاســتراتيجي لسنة 2016 

قد تناول بالرصد والتحليل ظاهرة الفســاد السياســي والإداري في إسرائيل وتورّط 

نتنياهو وعائلته في عدة قضايا فساد. إضافة إلى هذه المواضيع التي باتت مركزية 

في التصدع الأيديولوجي هناك القلق من ســيل اقتراحات القوانين الشــخصية التي 

يضعهــا علــى طاولــة الكنيســت، يوميًا، نــواب من اليمــين يحاولون شــرعنة وتقنين 

التضييقات والقيود التي يفضلون فرضها على كل صوت معارض لسياستهم، وعلى 

العرب وقياداتهم في الأساس. 

إجمال

تناول هذا الفصل أهم التطوّرات التي يشــهدها الواقع الديمغرافي في إســرائيل 

وتأثيرهــا المتوقــع في المســتقبل القريــب والبعيد علــى حدوث تحوّلات فــي المجتمع 

الإســرائيلي عامــة. وقد تم التركيز علــى التغيّرات المتعلقّة بمصادر النمو الســكاني 

وتراجع معدلات الخصوبة لدى المرأة العربيّة في إسرائيل مقارنة بارتفاع المعدل بين 

اليهود، وظاهرة تديّن المجتمع الإسرائيلي الذي يُقاس بأعداد المتدينين ونسبتهم من 

الســكان، وغير ذلك. لهذه التطوّرات تأثير وإســقاطات فعليّة على الحياة السياســية 

والاجتماعيــة فــي إســرائيل، حاولنــا رصد ملامحها مــن خلال فحص واقــع الفقر 

والفجوات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في سنة 201٧، ومن خلال متابعة أبرز التحوّلات 

في خارطة التصدعات والتقسيمات المختلفة في إسرائيل. 

ويمكــن القــول، اعتمادًا على مــا رصدناه في هذا الفصل إنــه على الرغم من أن 

ســبعين ســنة مضت منذ قيام إسرائيل إلا انها ما زالت تتميّز بملامح الولادة الأولى 

كدولة مهاجرين، لم تنجح في سد الفجوات بين مركباتها المختلفة، ولم تستطع تحقيق 

مستوى راسخ من التضامن الاجتماعي الضروري لمجتمع قوي. 

المثقفين  ــاط  أوسـ بعض  تعتبر 

لا  التي  والأكاديميين  والإعلاميين 

تؤيد اليمين أن من شأن المواقف 

والممارسات المتشددة أن تسيئ 

ــع دول  ــات إســرائــيــل م ــلاق إلـــى ع

العالم، وربما تزعزع مستوى المناعة 

القومية للمجتمع الإسرائيلي.
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الهوامش

اســتخرجت هــذه المعلومة من بيان لوســائل الإعلام بخصوص عدد الســكان في إســرائيل نشــرته دائــرة الإحصاء المركزية   1

الاسرائيلية، في نهاية 201٧، البيان على الرابط التالي

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711387 )آخر مشاهدة في 2018/1/10(  

في تقديرات أخرى، يفوق عدد الفلســطينيين في القدس العربيّة الأعداد التي ترد في الإحصائيات الرســمية الإســرائيليّة، إذإ   2

أن هنالك آلافا من الفلسطينيين الذين يعيشون في أحياء المدينة القديمة دون أن يكونوا مسجلين في سجلات البلديّة. 

http:./www.cbs.gov.il/  :للاطلاع على التعريفات التي تعتمدها دائرة الإحصاء الرســميّة لهذه الفئات الســكانيّة، انظر/ي  3

ishuvim/ishuvim_main_2016.htm )آخر مشاهدة في 2018/1/15(

دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، 201٧. »مصادر ازدياد السكان في إسرائيل« في الكتاب الإحصائي السنوي لإسرائيل   4

201٧، جدول 2.12.

http://www.cbs.gov.il/shnaton68/st02_12.pdf )آخر مشاهدة في 2018/1/10(  

كيرن تسورئيل هراري،2016.  »الخصوبة كارثة«، موقع كلكاليست، 2016/5/20. وعلى الرابط التالي:  5

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3688417,00.html )آخر مشاهدة في 2018/1/11(  

تجدر الإشــارة إلى أن فئة المســيحيين تشــمل العرب المسيحيين والأرمن. وهنا أيضًا تجدر الإشارة إلى أن عدد الأرمن الذين   6

يعيشــون في حدود فلســطين هو نحو ٧000، تعيش غالبيتهم في حارة الأرمن في القدس العربية وفي رام الله إضافة إلى ما 

يقرب من 1000 شخص يسكنون في حيفا ويافا في الأساس.

دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، 201٧.  »مصادر ازدياد السكان في إسرائيل« في الكتاب الإحصائي السنوي لإسرائيل   ٧

201٧، جدول 2.12. على الرابط التالي:

http://www.cbs.gov.il/shnaton68/st02_12.pdf )آخر مشاهدة في 2018/1/10(  

تتعلق أهم النتائج المترتبة على هذا التحوّل بضرورة تأقلم جهاز الخدمات الصحيّة مع وضع تزداد فيه أمراض الشيخوخة   8

واحتياجات المسنين، وكذلك ازدياد أعداد المسنين الذين يعتمدون في شروط عيشهم على سياسات الرفاه ومستوى الإنفاق 

العــام للحكومــة. هذا ناهيك عن ما يتطلبه ازدياد أعداد المســنين من قوى عاملــة مرافقة لهم في بيوتهم، هي بأغلبيتها قوى 

عاملة أجنبيّة.    

ليس من الممكن تفسير هذا الفرق الكبير بين نسبة هذه الفئة العمرية بين اليهود وبين العرب، في دولة صغيرة جدًا جغرافيًا،   9

ســوى بواســطة الفروق في مستوى الخدمات الصحيّة والنفســيّة والرفاه الذي توفره مؤسسات الدولة لليهود مقابل ما توفره 

لباقي المواطنين. 

http://www.cbs. ،2.5 دائرة الإحصاء المركزية الإســرائيلية، 201٧ ، الكتاب الإحصائي الســنوي لإسرائيل 201٧، جدول  10

gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_05x&CYear=2017 )آخر مشاهدة في 2018/1/23(.

نظرًا لأن معظم سكان إسرائيل، في الحاضر، ولدوا في إسرائيل بعد 1948 لم يعد من الممكن اتباع أساليب سهلة وبسيطة   11

لتوزيعهم من حيث الانتماء إلى شرقيين وأشكنازيين، كما كان الوضع حتى ثمانينيات القرن الماضي.

يُذكَر بأنّ الهجرة من آسيا توقفت نهائيًا تقريبًا منذ ستينيات القرن الماضي.  12

http://www.cbs. ،2.6 دائرة الإحصاء المركزية الإســرائيلية، 201٧ الكتاب الإحصائي الســنوي لإســرائيل 201٧، جدول  13

gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_06x&CYear=2017 )آخر مشاهدة في 2018/1/23(

علينا أن نشير إلى أنه من الصعب جدًا أن نجد احصائيات تبيّن بدقة كم بلغت نسبة الشرقيين والأشكناز في إسرائيل اليوم   14

لأســباب عديدة، أهمها الزيجات المختلطة بين اليهود من الأصول المختلفة. على الرغم من ذلك نجد اشــارات من الإحصائيات 

عن الفروق بين الشرقيين والغربيين في كافة مجالات الحياة )الأجور، التعليم الجامعي، الخدمات الصحية، التوزيع السكاني، 

سوق العمل الخ...(. من ناحية أخرى، هناك بعض الاجتهادات التي تصل أحيانًا إلى استنتاجات لا تتسم بالكثير من الدقة عن 

تحوّل اليهود الأشكناز إلى أقلية، أو ارتفاع نسبة الشرقيين حتى يساوي نسبة الأشكنازيين وما إلى ذلك. وفي بحث ديمغرافي 

صدر في 201٧ عن مركز   المركز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية-مدار، يفيد أن نســبة اليهود الشــرقيين وصلت في 

ســتينيات القرن الماضي قرابة 44% من إجمالي اليهود الإســرائيليين، وارتفعت هذه النسبة في سنوات الثمانينيات إلى %4٧ 

بفعل نسب التكاثر العالية، مقارنة مع اليهود الغربيين. ثم ما لبثت أن عادت لتعادل 40% في أعقاب الهجرة من دول الاتحاد 

السوفييتي المنحل. انظروا: برهوم جرايسي، التغيرات الديمغرافية اليهودية الإسرائيلية، وأبعادها السياسية 1948- 201٧. 

)رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »مدار«، أيلول 201٧(.

http://www.cbs. ،2.8 دائرة الإحصاء المركزية الإســرائيلية ،201٧. الكتاب الإحصائي الســنوي لإسرائيل 201٧، جدول  15

gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_08x&CYear=2017 )آخر مشاهدة في 2018/1/23(

منشــي ، نوفــار ، 201٧. »فــي دائرة الإحصــاء المركزيّة لا يعدوّن الشــرقيين.« موقع أخبار القنــاة التلفزيونية الأولى- كان،   16

201٧/8/4. على الرابط التالي: https://www.kan.org.il/item/?itemid=21294 )آخر مشاهدة في 2018/1/20(.



233
تقـريـر "مـدار"  

2018

على الرغم من قدم هذا الادعاء إلا أنه ما زال شــائعًا في بعض الأبحاث الأكاديميّة التي تتناول الظواهر التي نحن بصددها   1٧

هنا، وأكثر من ذلك في الخطاب العام الذي تعكســه وســائل الإعلام. ويعود الادعاء في الأصل لعالم اجتماع إســرائيلي من 

المدرسة الكلاسيكية في علم الاجتماع الإسرائيلي، التي كانت تجيّر هذا العلم لمصلحة مساعي توطيد الدولة. أنظروا يوحنان 

بيرس وروت كاتس، »العائلة في إســرائيل: اختلاف وثبات« في ليئا شــمغار هندلمان وريفكا بار يوســيف )محررتان(، عائلات 

في إسرائيل. )القدس: أكديمون، 1991(، ص 32-9

OECD بين السنوات 19٧0-2015. موقع منظمة OECD الجدول مستمد من المعطيات عن نسب الخصوبة في دول منظمة  18

https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm )آخر مشــاهدة في 2018/1/23(. ويتضح من هذا الجدول أن إســرائيل   

من بين 3 دول فقط قادرة على الحفاظ على مستوى نمو طبيعي إيجابي، أي زيادة عدد سكانه أو الحفاظ على هذا العدد دون 

تراجع، في أسوأ الأحوال. 

للتعرف على التغيير في هذه العوامل، يُنظر الجدول عن متوسط ومعدل سن الزواج في إسرائيل، في الكتاب الاحصائي الأخير  19

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st03_06&CYear=2017 )آخر مشــاهدة في   

2018/1/20(. ويلاحــظ الارتفاع في المعدلات لدى الرجال والنســاء اليهود والفلســطينيين مــع بعض الفروق في الانتماءات 

الفئوية والدينيّة.

يشــار هنا إلى أن ما يلي: 1- من الواضح أن المعطيات الرســمية الإســرائيلية تشــمل الفلســطينيين سكان القدس   20

العربية المحتلة في العام 196٧ كما تشمل المستوطنين في المستوطنات التي حولتها إلى أحياء في ما تسميه إسرائيل 

»القــدس الموحّــدة«. وقــد وجدت من الصعب جدًا، بناءً على ما توفره هذه الاحصائيات، اســتثناء القدس العربية من 

الإحصائيات الشاملة.

2- المعطيات بالنسبة للواء الجنوب لا تشمل 28 عشيرة بدوية تتعنت إسرائيل في موقفها الرافض للاعتراف بها وبحقها على   

الأرض التي تقيم عليها. وبالتالي فإن الإحصائيات عن لواء الجنوب تعكس صورة لا تقرب من الواقع.

وبالمجمل، يفضل التعامل مع هذه الإحصائيات، ولو كانت رسمية، كمؤشر يدل على وجهة التطور دون اعتبارها دقيقة بالكامل.   

وقــد أعــد هــذا الجدول بالاعتماد على معطيات الجدول 2،15 و 2،16 في كتاب الإحصاء الســنوي 201٧، ويتناولان البلدات   

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shna- 15  والســكان حسب اللواء والديانة والمجموعة الســكانية. الجدول

ton.html?num_tab=st02_15x&CYear=2017 )آخر مشاهدة في 2018/1/20(،
والجدول http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_16x&CYear=2017 16 )آخر   

مشاهدة في 2018/1/20(

راز، موسي راز، 2018. »هل ستكشف الملفات السرية بشأن سياسة توزيع السكان في إسرائيل«، موقع سيحا مكوكيت   21

https://mekomit.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%99%D :محادثــة محلية(، 2018/1/21  على الرابط التالي(

7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7
/%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94

)آخر مشاهدة في 2018/1/25(  

https:// 15/8/2013 ،وكذلك، ليرمن، يوآف ، 2013. »محاولات لتوزيع الســكان في إســرائيل«، موقع مدوّنة يوآف ليرمن  

tlv1.co.il/2013/08/15/%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%
D7%A4%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%
A1%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%9D-

D7%9B%D7%9C-%D7%97%/ )آخر مشاهدة في 2018/1/25(

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7 :أنظــروا »مخطط المناطر فــي الجليل« وقد أقر في 19٧9-1980( على الرابط التالي  22

%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%9D_
D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C% )آخر مشاهدة في 2018/1/20(.

23  أنظروا »مخطط النجوم« لتهويد الجليل الذي نفذ في بداية التسعينيات، تحت قيادة وتوجيه أريئيل شارون على الرابط التالي: 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7
D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D%95% )آخر مشاهدة في 2019/1/20(

يشــار هنا إلى أن أبرز المحذرين من مغبّة اســتمرار وجهة التطور الديمغرافي على ما هي عليه اليوم، ومن عدم اتخاذ تدابير   24

وقائية بما في ذلك تحديد النسل، هو البروفسور ألون طال، من جامعة تل أبيب، وقد أصدر كتابًا مهما في هذا الشأن حمل 

العنوان: والبلاد مليئة.

الجدول مستمد من المعطيات الواردة في الجدول 2:23 في الكتاب الاحصائي السنوي لإسرائيل، 201٧ .م.س  25

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_23&CYear=2017  

)آخر مشاهدة في 2018/1/23(.  

هذا الاكتظاظ المبالغ فيه حتى في المركز نابع من كون بني براك مركزًا لليهود الحريديين، الذين يفضلون العيش في مجمعات   26

لهم بسبب أنماط حياتهم المتشددة.

الجدول مســتمد من المعطيات الواردة في الجدول 2:24 في الكتاب الاحصائي الســنوي لإســرائيل، 201٧ ، م.س. على الرابط   2٧

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_24&CYear=2017
)آخر مشاهدة في 2018/1/25(.  
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تســتخدم إســرائيل مصطلح »القادمون -عوليم« للإشارة  للمهاجرين لإعطاء الهجرة بعدا أيديولوجيا، ومن الجدير بالذكر أنّ   28

مصطلح »القادم« أو »عوليه« باللغة العبرية يحيل إلى الحج  إلى بلاد مقدّسة أو إلى الاتجاه نحو الأعلى، ما يجعله مصطلحًا 

غير علمي بامتياز بل يتلاءم مع الأيديولوجيّة الصهيونيّة التي تؤكد على علاقة تاريخية بين اليهود وفلسطين، وعلى حق تاريخي 

لهم على هذه الأرض.

أنظر على سبيل المثال، لا الحصر، الصفحة الرئيسيّة للموقع الإلكتروني التابع لوزارة الهجرة والاستيعاب في إسرائيل:  29

http://www.moia.gov.il/Hebrew/Pages/default.aspx، وكذلــك الصفحــة الإلكترونية المختصة بتشــجيع هجرة الشــباب   

اليهود إلى إسرائيل في موقع الوكالة اليهوديّة http://www.jewishagency.org/he/youngaliyah، وكذلك صفحات مشاريع 

تشــجيع الهجرة، خاصة من الولايات المتحدة، »تغليت« )زار إســرائيل ضمن هذا المشــروع حتى ســنة 2013 نحو 300 ألف 

شاب وشابة من اليهود(، ومشروع »نعالي« الذي يستجلب مهاجرين يهودا تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة بدون عائلاتهم. 

ومن الجدير بالذكر أن عشــرات آلاف الفتية اليهود هاجروا إلى إســرائيل ضمن هذا المشــروع منذ تأسيسه في 1992 وحتى 

http://www.jewishagency.org/he/ ســنة 2013. أنظر صفحات هذه المشــاريع على الموقع الإلكترونــي للوكالة اليهوديّــة

 http://www.jewishagency.org/he/aliyah/program/5420 و ،experience-israel/program/7631

 30

المعطيات من تقارير وزارة الهجرة والاستيعاب في إسرائيل عن الهجرة إلى إسرائيل في 2016 على الرابط التالي:   31

http://www.moia.gov.il/Hebrew/InformationAndAdvertising/Statistics/Pages/ImmigrationData2016.aspx  

حول المصطلحات المشحونة شعوريًا بشأن الهجرة العكسية من إسرائيل، أنظروا: ايلات كوهين كاسترو. »عائلات إسرائيليين   32

في الخارج: من يهاجر وإلى أين؟«، دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، سلسلة أوراق عمل، رقم ٧4، 2013

http://www.cbs.gov.il/www/publications/pw74.pdf )آخر مشاهدة في 2018/1/22(  

ساهر، ليران ، 2014. » جبل في المصيدة – استطلاع في أوساط الطلاب: 60% يفكرون في الهجرة من البلاد«،   33

http://mekomit.co.il/%D7% :تقريــر موقــع »محادثة محليّة«،  علــى الرابط التالي:2014/10/12. : علــى الرابط التالــي  

94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%
95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%99-%D7-
D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%94%95%/ )آخــر مشــاهدة في 2015/1/10(، كذلك، 

ديلا-برجولا، سرجيو، مصدر سابق، ص26.

حــول العوامل والدوافع لهجرة الإســرائيليين من إســرائيل، والنقاش بين آراء مختلفة حــول دور كل عامل منها ومدى تأثيره،   34

انظر/ي: كرزم جورج ، 2015. ،الهجرة اليهودية المعاكســة ومســتقبل الوجود الكولونيالي في فلســطين، برنامج دراســات 

إسرائيل، مركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية التطبيقية- حيفا، 2015 على الرابط التالي: 

http://mada-research.org/wp-content/uploads/2015/12/george_final.pdf )آخر مشاهدة في 2018/1/20(  

أنظر أتار،  أمنو 2014. »لا يثقون بإســرائيل: ميزان الهجرة ســلبي بمقدار  ٧100 »،موقع الملحق الاقتصادي كلكاليســت،   35

http://m.calcalist.co.il/article.aspx?guid=3638857 ،2014/8/20 )آخر مشاهدة في 2015/1/10(.

هنالك تقديرات تفيد بأنّ عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في الولايات المتحدة فقط يزيد عن 500،000 نسمة.  36

موقع محادثة محليّة، »الأساطير الشائعة والمغرقة في عن الميلكي وعن الهجرة من البلاد«. موقع محادثة محلية )مصدر سابق(.  3٧

 ،Ynet شــوحط، يهــودا، 201٧. »أبنــاء المهاجرين يغــادرون البلاد: تمامًا كما في إســرائيل ولكن بدون الصعوبــات«، موقع  38

٧/6/https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4972199,00.html 201٧ )آخر مشاهدة في 2018/1/20(.

اعتمادًا على معطيات تقرير رسمي عن الهجرة من إسرائيل نشر على موقع دائرة الإحصاء المركزيّة، على الرابط التالي:  39

www.cbs.gov.il/publications/alia/t3.pdf )آخر مشاهدة بتاريخ 2018/1/20(.  

ديطــل، ليئــور ، 2013. »عدد المهاجرين الإســرائيليين انخفض في الســنوات الأخيرة بـــ 30%«، ذي ماركر. 2013/3/2٧.   40

www.themarker.co.m/news/1.1978377 )آخر مشاهدة في 2014/12/1(.

https://www.israel-brain- :أنظروا نتائج هذا البحث الذي حمل هذا العنوان على موقع البرنامج الوطني لإعادة الأكاديميين  41

gain.org.il//Uploads/Attachments/6675/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%A2%D
7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99

D7%9D_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9C_2015.pdf%  )آخر مشاهدة في 2018/1/23(.

المصدر السابق  42

كتاب الإحصاء السنوي لإسرائيل 201٧، جدول  ٧.6،/.س. على الرابط التالي:   43

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st07_06x&CYear=2017 )آخر مشاهدة في   

2018/1/23(. تتطرق المعطيات الرســميّة إلى الفئة العمرية 20 ســنة، فما فوق، ولذلك فمن المتوقع أن تكون النســبة أعلى 

بكثير أي أنها تتجاوز %10. 

المصدر السابق. هنا أيضًا تتطرق المعطيات الرسميّة إلى الفئة العمرية 20 سنة، فما فوق.  44

سلســلة التقارير الوثائقية »إلوهيم شِــلي«، )ربّي(. القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، قدمها الصحافي أبيشاي بن حاييم،   45

وتناولت مكانة الله في المجتمع الإسرائيلي عامة.
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على ســبيل المثال المؤتمر »ســيرورات التديّن في الحيز العام في إســرائيل«، الذي نظمه قســم العلوم السياسيّة في جامعة تل   46

أبيب، بتاريخ 2015/1/5.

بيسطروب ،يفجينيا وسوفير، أرنون، 2010. إسرائيل ديمغرافيا 2010-2030 نحو دولة دينيّة، جامعة تل حيفا، 2010.  4٧

اعتمادًا على معطيات دائرة الإحصاء المركزية، كتاب الإحصاء السنوي لإسرائيل 201٧، جدول ٧/6   48

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st07_06x&CYear=2017 )آخر مشاهدة في   

)2018/1/23

http://www.cbs.gov.il/:أنظر/ي تقديرات الســكان في ســنة  2065، حســب دائرة الإحصاء الرســمية على الرابط التالي  49

reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_10&CYear=2017 )آخر مشاهدة في 2018/1/23(

انظر/ي تقريرًا إحصائيًا وافيا حول خصوبة اليهوديات والمســلمات في إســرائيل حســب درجة التديُّن في السنوات 2009-20٧9   50

http://www.cbs.gov.il/www/  أعــده الخبيــر في الديمغرافيا  أحمد حليحل التقرير مُــدرج على موقع دائرة الإحصاء المركزية

publications/pw60.pdf  )آخر مشاهدة في 30/1/2018(.

صفحة الكتاب الســنوي عن مجتمع الحريديين 201٧ على موقع المعهد الإســرائيلي للديمقراطية، الفصل عن الســكان، م.س   51

https://www.idi.org.il/haredi/2017/?chapter=20058 )آخر مشاهدة في 2018/1/26(

المصدر السابق  52

http://mabatkan.com/%D .2013/6/26 ،سندوبسكي، 2013. »دورة التديّن- العلمانية في إسرائيل«، موقع مباط- كان  53

7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%94-
%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9-

D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A1%/ )آخر مشاهدة في 2018/1/30(.

مثــلا، بــن زخــري، ألموغ، 201٧. »مواجهات عنيفة اندلعت بين مئات المتظاهرين الحريديــين والعلمانيين في عراد، واعتقال 8   54

https://www.haaretz.co.il/news/local/1.4427295 201٧/9/10 ،أشخاص«، موقع صحيفة هآرتس

)آخر مشاهدة في 2018/1/25(.  

ملحــي، أ ســاف، 201٧. »تجنيــد الحريديــين للجيش الإســرائيلي: الوضع الحالــي.« موقع المعهد الإســرائيلي للديمقراطية،   55

201٧/8/٧

https://www.idi.org.il/articles/17582 )آخر مشــاهدة في 2018/1/20(. وعن التوتر بشــأن إلغاء الاعفاءات من التجنيد   

للحريديين، أنظروا: ليفي ،إمري و أدمكر، فيكي 201٧. »محكمة العدل العليا ألغت قانون تجنيد الحريديين الذي يمنح الإعفاء 

201٧/9/12 ،Walla News لطلاب المدارس الدينية«. موقع

https://news.walla.co.il/item/3096575 )آخر مشاهدة في 2018/1/15(.  

مينتس ،ألكس وأخرون، 201٧. »انتماء إسرائيلي مشترك أم قبائل قبائل )أسباط أسباط(؟ مؤتمر هرتسليا 201٧، حزيران   56

http://www.herzliyaconference.org/?CategoryID=676&ArticleID=4265 .201٧ )آخر مشاهدة في 2018/1/14(

جرايســي، برهوم ، 201٧ .التغيرات الديمغرافية اليهودية الإســرائيلية، وأبعادها السياسية 1948- 201٧. رام الله: المركز   5٧

الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »مدار«، أيلول 201٧.

للتعــرّف علــى كافــة مظاهر تديــين الحيز الإســرائيلي العام: أ شــلحت،نطون، 2018٧. » تعزيز إســرائيل كـــ »غيتو يهودي   58

أرثوذكســي«: تفاقــم مظاهــر تديين الحيّز الإســرائيليّ العام! »، ورقة تقدير موقف ، رام الله: المركز الفلســطيني للدراســات 

الإسرائيلية« مدار »، 2018/1/2 على الرابط التالي:

https://goo.gl/oH6vPE  )آخر مشاهدة في 2018/2/15(.  

بالاعتمــاد على التقرير الســنوي لمؤسســة التأمين الوطني عــن الفقر والفجوات الاجتماعية للعــام 2016، ص. 4 على الرابط   59

التالي: https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2016.pdf )آخر مشاهدة في 2018/1/15(

جمعية لتيت، .201٧. التقرير البديل عن الفقر 2016، جمعية »لتيت«، ص. 16 على الرابط التالي:   60

https://www.latet.org.il/upload/files/1481528788584e55d464749878461.pdf )آخر مشاهدة في 2018/1/20(.  

مؤسسة التأمين الوطني، 2016 . التقرير السنوي لمؤسسة التأمين الوطني عن الفقر والفجوات الاجتماعية للعام 2016، ص.4  61

جمعية لتيت، .201٧. م.س. ص. 16  62

بالاعتماد على جداول التقرير الســنوي لمؤسســة التأمين الوطني عن الفقر والفجوات الاجتماعية للعام 2016، إصدار التأمين   63

الوطني 201٧، ص. 6

المعهد الإســرائيلي للديمقراطية ،201٧. صفحة الكتاب الســنوي عن مجتمع الحريديين 201٧، على موقع المعهد الإســرائيلي   64

للديمقراطية، الفصل عن العمل، https://www.idi.org.il/haredi/2017/?chapter=20061  )آخر مشاهدة في 2018/1/26(

  https://www.idi.org.il/haredi/2017/?chapter=20061 ،المعهد الإســرائيلي للديمقراطية ،201٧. م.س. الفصل عن العمل  65

)آخر مشاهدة في 2018/1/26(

نحشوني. كوبي، 2014. »لأول مرّة: النساء الحريديات يعملن أكثر«، موقع Ynet، 2014/11/12 . على الرابط التالي:  66

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4591307,00.html )آخر مشاهدة في 2018/1/30(.  
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https:// المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 201٧. صفحة الكتاب السنوي عن مجتمع الحريديين 201٧ الفصل عن العمل، م.س  6٧

www.idi.org.il/haredi/2017/?chapter=20061  )آخر مشاهدة في 2018/1/26(

مؤسسة التأمين الوطني، 201٧، م.س، ص 11.  68

OECD https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.ht- علــى موقــع منظــم دول OECD جــدول للمقارنة بــين دول الـ  69

m#indicator-chart )آخر مشاهدة في 2018/1/25(.

 ،The Marker ٧0  بســوك ،موطــي،2018.  »بنك إســرائيل: نســبة الإنفاق المدني في إســرائيل من الأدنــى في الغرب،« موقــع 

2018/3/22 على الرابط التالي:

https://www.themarker.com/news/macro/1.3948584 )آخر مشاهدة في 2018/1/18(.  

حول الجدل بين التيارات المختلفة في علم الاجتماع الإسرائيلي، لا سيّما من عقد السبعينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي،   ٧1

بخصوص طبيعة المجتمع الإســرائيلي ونســيجه الاجتماعي، بين ما اصطلح على تســميته آنذاك »التيار الرســمي المحافظ« 

وبــين »تيــار السوســيولوجيا  النقدية«، انظــروا: أوري رام، »علم الاجتماع في عهد نتنياهو: وجهــات نقدية في علم الاجتماع 

الإسرائيلي في بداية القرن الواحد والعشرين.«، مغاموت، 201٧، 51)2(، ص 13-68. كان بين المواضيع الأساسية في هذا 

الجدل، وما زال، موضوع التصدعات الاجتماعية في المجتمع الإســرائيلي الذي تبناه عدد من السوســيولوجيين النقديين بدل 

مفهوم »بوتقة الصهر« والتجانس في إسرائيل. )مصطلحات أوجدها الآباء المؤسسون لعلم الاجتماع الإسرائيلي مثل شموئيل 

أيزنشتادت وموشي ليساك وآخرون(.   

انظر/ي كيمرلنغ ،باروخ.2004. مهاجرون، مستوطنون، سكان أصلانيون ، تل أبيب :عام عوفيد . ص. 11 - 13  ٧2

بن زخري، ألموغ ، 2016. »يحتد التوتر بين العلمانيين وبين الحريديين في عراد«، موقع هآرتس، ٧/2016/11.   ٧3

https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.3114622 )آخر مشاهدة في 2018/1/20(  

وحول مجمل منابع التوتر بين الطرفين وأفضل الحلول لهذه المشــكلة، انظروا: كوهن، يســرائيل، 201٧.  »يفضل الفصل بين   

العلمانيين والحريديين«، موقع هآرتــس، 1/2/https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.3193614  201٧ )آخر 

مشاهدة في 2018/1/20(

مسألة تدريس المواضيع الإلزامية كانت موضوع قرار للمحكمة في سنة 2008 للمرة الأولى، لكنه لا يلبث يعود إلى الواجهة   ٧4

بين الحين والآخر، لأن تدريس هذه المواضيع يعتبر، في رأي الأوساط العلمانية، الأساس لتقدم إسرائيل وتفوقها العلمي 

والتكنولوجي وانضوائها تحت راية العالم الغربي، الأفضل في رأي الإســرائيليين العلمانيين. ولعل إهمال هذه المواضيع 

مضافاً إلى الارتفاع الكبير في نســبة الحريديين من المجتمع الاســرائيلي وما هو متوقع في هذا الخصوص في المستقبل، 

كمــا أوضحنــا فــي القســم الأول من هذا الفصل، لعل هذا التطابق بين الأمرين ســوف يزيد من قلق الأوســاط العلمانية، 

فيحتدم التوتر. 

على الرغم من أهمية الأسباب لإلغاء هذا التعديل وحيثيات البت في الأمر داخل جلسات المحكمة والنقاش بين القضاة التسعة   ٧5

الذين عالجوا الأمر إلا أن ما يعنينا في هذه الورقة هو ما أضافه القرار إلى حدة التصدع بين العلمانيين والحريديين، ولذلك 

لن نخوض في التفاصيل. للإطلاع على تلك الملابسات والنقاشات، انظروا: سدان ،أمري ليفي وأدمكر،بيكي، 201٧.  »محكمة 

العدل العليا ألغت قانون تجنيد الحريديين الذي يتيح إعفاء طلاب المدارس الدينية«  موقع Walla، 201٧/9/12 ، على الرابط 

التالي: https://news.walla.co.il/item/3096575 )آخر مشاهدة في 2018/1/20(

المصدر السابق.  ٧6

 ،Walla أدمكــر، 201٧. »إســرائيل تلاحــق اليهــود المتدينــين: احتجاجــات الحريديــين تصــل إلــى مركز نيويــورك«، موقــع  ٧٧

201٧/6/12 على الرابط التالي:  https://news.walla.co.il/item/3072320 )آخر مشاهدة في 2018/1/20(.

أدمكر، ، 201٧. »عضو الكنيست آيخلر: كثير من الحريديين الشرقيين ينضمون للجيش لأنهم يعانون من وهن«.  ٧8

موقع Walla، 201٧/٧/٧ على الرابط التالي: https://news.walla.co.il/item/3079089 )آخر مشاهدة في 2018/1/20(.  

المعهد الإسرائيلي للديمقراطية كتاب السنوي ، 201٧. م.س. »الانتخابات وأنماط الحياة« على الرابط التالي:   ٧9

https://www.idi.org.il/haredi/2017/?chapter=20062 )آخر مشاهدة في 2018/1/20(.  

حول تاريخ اســتيطان اليهود الشــرقيين في فلســطين، والسياســات التي انتهجتها الدولة تجاههم، وأثر انتقال الســلطة إلى   80

حــزب الليكــود فــي 19٧٧ على حراكهم السياســي، وتنظيمهم السياســي بعد ذلــك، انظر/ي: كيمرلنغ، بــاروخ، م.س ص. 

322 – 282 .انظر/ي أيضا المنصة النقدية التي يديرها الأكاديميان والناشــطان د. يوســي دهان ود. ايتسك سبورطا وهما 

مــن أبــرز المتابعــين النقديين لأوضاع الشــرقيين والفئات الفقيرة وقضايا اليســار: www.haokets.org  )آخر مشــاهدة في 

.)201٧/12/10

مثلا، في مدن التطوير يشــكّل اليهود الشــرقيون 80% من الســكان، وهي تندرج ضمن العناقيد المتوســطة والدنيا على ســلم   81

التصنيف حســب الحالة الاقتصاديّة-الاجتماعيّة، ومن المتوقّع أن يأخذ الاحتجاج اليهودي الشــرقي في المستقبل شكل إلزام 

المجتمع الإسرائيليّ بالتعامل معهم على أساس الحق في المساواة التّامة مع اليهود الأشكنازيين، وليس على أساس اعتبارهم 

ضحايا تمييز سابق يستحقون تفضيلًا مصححًا في هذا المجال أو ذلك.
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بيــان للصحافــة أصدرته دائرة الإحصاء المركزية في إســرائيل حــول اليهود من أصل أثيوبــي، 201٧/11/14 على الرابط   82

التالي:http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=805 )آخر مشاهدة في 2018/1/12(.

المصدر السابق  83

http://www. :ليفي، أوريئيل ليفي، 201٧. »في البحث عن سياســة«، موقع دفار ريســون، 201٧/6/20 على الرابط التالي  84

davar1.co.il/72906 )آخر مشاهدة في 12/12/201٧(.

يمكــن مراجعــة مواقــف كل من زعيمي حزبي المعارضة الأكبــر، يأير لبيد زعيم حزب »يش عتيــد«، وآفي غباي رئيس حزب   85

العمل أو ائتلاف المعســكر الصهيوني من القضايا السياســية المذكورة للتأكد من أنهما لا يختلفان كثيرا عن أحزاب اليمين. 

من ناحية أخرى يحاول هؤلاء أن يتمايزا عن أحزاب الائتلاف في بعض المواقف الاجتماعية ذات الصلة بالأوساط الحريدية 

وما تحاول أن تفرضه.




